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تقديم 

نضــع بــن أيديكــم مجموعــة مــن النشَــرات والرســائل التــي تحاكــي احتيــاج الأهــل النابــع مــن العمــل الميدانــي، 
هــات الســند المهنــي لمســاعدة الأســر فـــي إعــداد أطفالهــم للمدرســة والحيــاة. ومــن هــذا المــكان  الــذي تقــوم بــه أمَّ
فقــد وجــب تقــديم وافــر الشــكر والامتنــان لطاقِــم برنامَــج الأمّ الدليــل علــى مــا بذلــه مــن جهــد فـــي ســبيل إنجــاز 

الرســائل الوالِدِيّــة.

هــذه الرســائل ذات طابــع ديناميكــي، تضُــاف إليهــا رســائل تُُحاكــي واقــع الطفــل وأهلــه بحَسَــب الظــروف التــي 
تمــر بهــا الأسَُــر. وقــد جُمعــت هــذه الرســائل قبــل حــرب أكتوبــر 2023، وتحاكــي أوضــاع طبيعيــة. 

ــال، ممــا دعــا  ــد الأهــل والأطف ــا مــن الخــوف والرعــب عن ــا مختلِفً ــي واقعً ــد الحــرب تحاك إلّّا أن الظــروف بع
ســة إلــى تحويــل برامجهــا لمســاعدة الأهــل والأطفــال؛ لاجتيــاز هــذه المرحلــة بأقــل ضــرر والحــد مــن   المؤسَّ
ت رســائل تســاعد الأهــل علــى التعامــل مــع هــذا الوضــع. يمكــن الحصــول  أعــراض مــا بعــد الصدمــات، لــذا أعُــدَّ
مها مختصّون  ســة والاشــتراك فـــي وَرَشــات التحاضُــر عــن بعُــد )الــزوم( التي ســيقدِّ علــى هــذه الرســائل مــن المؤسَّ

للأهــل والموظفـــن.

ســة  التوجــه الشــمولي التكاملــي فـــي العمــل وتعمــل مــع أبنــاء المجتمــع الفلســطينيّ أينمــا كانــوا بغضِّ  تعتمــد المؤسَّ
ســة  علــى الدعــم مــن المؤسســات الدوليــة غيــر الحكوميــة  النظــر عــن الحــدود السياســية. وتعتمــد برامــج المؤسَّ

ســة ســتة برامــج رئيســية فـــي مواقــع عملهــا:  ــذ المؤسَّ ســات الأهليــة فـــي مناطــق عملهــا، كمــا تنفِّ والمؤسَّ

برنامَج الأمّ الدليل
ــه الأمّهــات اللواتــي  ــري تمكينــي تنمــوي، يعتمــد الإرشــاد )مــن أمّ الــى أمّ(. تشــارك ب ــج إرشــادي أسَُ هــو برنامَ
بــن واكتســنَ مهــارة الإرشــاد البيتــي الفــردي )لــأمّ الحامــل، بــدءًا  ــي دورة إعــداد الأمّ الدليــل، وتدرَّ شــاركن فـ
مــن الشــهر الســابع، حتــى بلــوغ الطفــل ســن 12 شــهرًا(، واكتســنَ أيضًــا، مهــارة الإرشــاد الجماعــي للعمــل مــع 
هــات اللواتــي أنهــن الإرشــاد البيتــي، ثــم الاســتمرار معهــن للتعامــل مــع  هــات تّم اختيارهــن مــن الأمَّ مجموعــات أمَّ
أطفالهــن مــن ســن ســنة إلــى ســنتين، ومــن ســنتين إلــى ثــاث ســنوات، بطريقــة تراعــي الشــمولية والتــوازن فـــي 
مجــالات النمــو والتطــور وتغذيــة الطفــل. وقــد أخــذ البرنامَــج كذلــك منحنــى التوعيــة الأســرية بواســطة الرســائل 

التربويــة الوالِدِيّــة لمشــاركة الأزواج. 
ــن البرنامَــج العمــلَ علــى إرشــاد مجموعــات )الأزواج( و)الجــدّات( ومجموعــات  بالإضافــة إلــى ذلــك، يتضمَّ

هــات وأطفالهــن -نلعــب معًــا- الذيــن تتــراوح أعمارهــم بــن ثلاثــة شــهور وثــاث ســنوات(. )الأمَّ

رة 3-6 سنوات: برنامَج تنمية الطفولة المبكِّ
يهــدف إلــى رفــع وتحســن الأداء الِمهْنِــيّ لــدى طاقِــم العاملــن فـــي الروضــة؛ اســتنادًا إلــى نهــج التعلُّــم مــن الحيــاة، 
المبنــي علــى حيــاة الأطفــال الحقيقيــة والواقعيــة، فـــيتعلَّم الأطفــال مــن واقــع الحيــاة ومــن أجلــه، )الأصغــر 
والأكبــر ســنًّا معًــا( وبمشــارَكة الآبــاء وســائر أفــراد المجتمــع، بعــد تحديــد الظــروف الِمفْصَليــة )وهــي الظــروف 
الحياتيــة المؤثــرة والتــي تــؤدي إلــى خِبْــرات التعلــم المهُمّــة بهــدف صياغــة برنامَــج عمــل يشــتمل علــى نشــاطات 
وفعاليّــات متنوِّعــة تســتجيب لمتطلَّبــات وخصائــص النمــوّ فـــي مرحلــة مــا قبــل المدرســة مــن ســن 3-6 ســنوات، 
يتــمّ توثيقهــا لإعــداد مِنهْــاج بالتعــاون مــع زارة التربيــة والتعليــم الفِلسَــطينية. بــدأ تنفـــيذ البرنامــج فـــي محافظــة 
القــدس وقــرى شــمال غــرب القــدس عــام 2014 تم دمــج  البرنامــج فـــي منهــاج الطفولــة الفلســطيني ليشــمل 



جميــع المحافظــات.
برنامَج الدعم النفسي الاجتماعي 

هــو برنامَــج يســاعد الطلبــة ذوي التحصيــل المتدنــي دراســيًّا، لتحســن مســتوى تحصيلهــم التعليمــي، كمــا ويتــم 
العمــل علــى الجانــب الســلوكي، لمــا لــه مــن أثــر علــى الجانــب التعليمــي لطلبــة الصفــوف الثانــي، الثالــث، والرابــع 
الأساســي مــن خــال العمــل مــع مجموعــات مكونــة مــن )6-7 طــاب( لــكل مجموعــة. يتــم العمــل معهــم بأســاليب 
سلســلة وتبســيط المنهــاج الدراســي فـــي المــواد الأساســية )اللغــة العربيــة، اللغــة الانجليزيــة، الرياضيــات( ويتــمّ 
يــة أكثــر للتعبيــر والحركــة، بالإضافة إلى النشــاطات الاجتماعية  تحويلــه إلــى أوراق عمــل، ممــا يعُطــي الطلبــة حرِّ

مْلــة. ــذ البرنامَــج فـــي مخيــم شُــعْفاط وتســع قــرى شــمال غــرب القــدس، والرَّ والألعــاب التربويــة الهادفــة. وينُفََّ

برنامَج تمكين الفتيات الشابات 
بــا مــن ســنّ )13-15(، فـــي مــدارس  يعمــل البرنامَــج فـــي محوريــن، الأول: العمــل مــع الفتيــات فـــي مرحلــة الصِّ
ــرات الفســيولوجية  ــر والتغيُّ حكوميــة ووَكالــة الغــوث، لتوعيتهــن فـــي مواضيــع مهمّــة مثــل مخاطــر التزويــج المبكِّ

المصاحبــة للنمــوّ، والمهــارات الحياتيــة.
بالإضافــة إلــى ذلــك، يتــمّ العمــل مــع الأهــل لنجاعــة العمــل مــع الفتيــات. المحــور الثانــي: تأهيــل الفتيــات اللاتــي 
ــنّ، طــرق  ــة بذواته ــة، معرف ــارات حياتي ــم العمــل، وإكســابهن مه ــا؛ لتحضيرهــن لعال ــى 25 عامً ــي ســن 18 إل فـ
التعامــل مــع الآخريــن، اتخــاذ قــرارات علــى صعيــد شــخصي وأســري ومجتمعــي واختيــار المهنــة الملائمــة بحَسَــب 
ميولهــن ورغباتهــن وقُدُراتهــن، لكــي يأخــذن دورًا فاعــاً فـــي المجتمــع المحلِّــي. كمــا ويتــمّ تأهيــل وتدريــب بعضِهــن 
ــذ البرنامَــج فـــي المناطــق التاليــة: مخيــم شُــعْفاط، وقــرى شــمال غــرب القــدس،  ســة. وينُفََّ للعمــل فـــي برامــج المؤسَّ

مْلة. والرَّ

برنامَج الحد من ظاهرة العنف الُأسَري
بــدأ هــذا البرنامَــج نتيجــة الوضــع الاجتماعــي السياســي الاقتصــادي الــذي يســاهم فـــي زيــادة ظاهــرة العنــف 
ســة بتنفـــيذ هــذا البرنامَــج عــن طريــق زيــادة الوعي  فـــي العائلــة، وخاصــة ضــد المــرأة والأطفــال؛ لــذا قامــت المؤسَّ
ــة  ــاك حاجــة ماسّ ــى مواجهــة هــذه الظاهــرة، وخاصــة أن هن ــة للعمــل عل ــل كــوادر مِهْنِي ــدى العائــات، وتأهي ل
ســة الأخرى، فـــي  لاكتســاب مهــارات جديــدة فـــي هــذا المجــال. وقــد تّم توســيع تطبيــق البرنامَــج فـــي برامــج المؤسَّ
ــراته ومؤثِّراتــه وكيفـــية الحمايــة منه،بدائــل تربويــة، التنشــئة الاجتماعيــة  مواضيــع تخــصّ: تعريــف العنــف ومؤشِّ

والعلاقــات الأسَُــرية الســليمة.

برنامَج مساعدة الأطفال ذوي الإعاقة
ـي، والعمــل علــى رفــع وعــي الأسَُــر  يســاهم البرنامَــج فـــي إدْمــاج الأطفــال ذوي الإعاقــة فـــي المجتمــع المحلّـِ
هــات، تســاهم فـــي تقبُّــل إعاقة  لاحتياجــات وحقــوق أطفالهــا ذوي الإعاقــة، مــن خــال وَرَشــات عمــل توَْعَوِيــة للأمَّ
ســات المحلِّيــة التــي يمكنهــا تقــديم الدعــم وإعــادة التأهيــل. بالإضافــة إلــى إقامــة  أطفالهــن، وتعريفهــن بالمؤسَّ
ســات الأهليــة والمجالــس المحليــة، لدعــم البرنامــج فـــي قــرى شــمال غــرب  مراكــز علاجيــة، بالتعــاون مــع المؤسَّ

القــدس.

فريد أبو غوش
سة مدير عام المؤسَّ

المقدمة 

ــزة برنامــج الأمّ الدليــل وللســندَ الِمهْنِــي )الأم  نضــع بــن أيديكــم رِزْمــة الرســائل التــي تّم إعدادهــا لاســتخدام مركِّ
الدليــل(؛ مــن أجــل تيســير عملهــا مِهْنِيًّــا فـــي الإرشــاد البيتــي. 

نبعــت الحاجــة لإعــداد هــذه الرســائل مــن خــال الإرشــاد الفــردي البيتــي فـــي برنامــج الأمّ الدليــل عــام 2007، 
وذلــك بنــاء علــى التغذيــة الراجعــة الميدانيــة حــول الإرشــاد البيتــي، إذ طَرَحــت الأمّهــات مواقــف ســلوكية حــول 
تصرفــات أطفالهــن، وعــدم معرفتهــن فـــي كيفـــية التعامــل معهــم مثــل؛ الخــوف، والعنــاد، والغيــرة، ومواقف أخُرى 

عديدة.  

قامــت مركــزات البرنامــج بإعــداد نشــرات تتعلــق بســلوك الأطفــال بحَسَــب احتيــاج الأسَُــر، وتم بنــاء المواقــف بمــا 
يتــاءم مــع التغذيــة الراجعــة التــي تم الحصــول عليهــا مــن خــال الأمّ الدليــل )الســندَ الِمهْنِــي(.

ــى ألا تقتصــر رســائل  ــاق عل ــة تم الاتف ســة برامــج الطفول ــة مــع طاقــم مؤسَّ ــات النقــاش الِمهْنِي ــى جَلسَ ــاء عل بن
ــة علــى تفاعــل الأمّ مــع طفلهــا وحدهــا، بــل مــن الأفضــل إشــراك الأب فـــي نقــاش الموقــف والعــودة بــه  الوالِدِيّ

ــزة لنقــاش مــدى تفاعــل الأمّ والأب مــع الطفــل.  ــل( والمركِّ ــي )الأمّ الدلي للســندَ الِمهْنِ
يشــمل هــذا الإصــدار الرســائل بعــد أن تم إعدادهــا وتم إرشــاد الأمّ الدليــل علــى كيفـــية تمريرهــا لــأم فـــي لقــاء 
الإرشــاد ومناقشــتها، مــن خــال الإرشــاد الجماعــي للســندَ الِمهْنِــي، حيــث تم إعــداد نمــوذج لمتابعــة هــذه النشــرات 

بعــد اســتخدامها فـــي الإرشــاد البيتــي. ويتــم اســتخدامها وَفــق حاجــة الأســرة لها.
هــة للوالدَيـْـن تخُاطبهــم فـــي كيفـــية التعامــل مــع المواقــف الســلوكية والتربويــة  زْمــة علــى 16 رســالة موجَّ تحتــوي الرِّ
للأطفــال. تتضمــن الرســائل مواقــف ميدانيــة ومــادة نظريــة تناقــش الموقــف وكيفـــية التعامــل معــه. تشــمل هــذه 
هــات حــول اتخــاذ القــرار، التفــاوض وتنظيــم الوقــت، وتعُطــى بحَسَــب  زْمــة، أيضًــا، 3 رســائل تمكينيــة للأمَّ الرِّ

احتيــاج الأمّ، بنــاء علــى جلســة الإرشــاد البيتــي الفــردي مــع الأمّ.

تكــون ســيرورة تمريــر رســائل الوالِدِيّــة مــن خــال احتيــاج الأمّ عنــد طــرح موقــف حــول الموضــوع. يتــم إعطــاء 
الأمّ الرســالة، ومناقشــة الموقــف، ثــم تناقِــش الأمّ الرســالة مــع زوجهــا. وفـــي الجلســة التاليــة تتحــدث مــع الأمّ 
الدليــل حــول ردود فعــل الوالدَيـْـن تِِجــاه الموقــف الــذي ورد فـــي الرســالة. وبعــد ذلــك يتــم تلخيــص الرســالة معهــا.

بالإضافــه إلــى الإرشــاد البيتــي، تم إدراج فعاليــة العمــل المجموعاتــي حــول رســائل الوالِدِيّــة مــن خــال العمــل 
مــع الأمّهــات فـــي ريــاض الأطفــال، بنــاء علــى تحديــد احتياجهــم لهــا فـــي إكســابهم معرفــة ومهــارات للتعامــل مــع 

الأبنــاء.
ــزة البرنامــج بتوجيــه المجموعــة بمرافَقــة الأمّ الدليــل، التــي لديهــا خبــرة فـــي العمــل الميدانــي والإرشــاد  تقــوم مركِّ

البيتــي والتــي شــاركت فـــي دورة توجيــه مجموعــات.

ملاحظة: تم التوجه إلى الأهل بصيغة المذكر ويقُصَد به المؤنث، أيضًا، على حدٍّ سَواء.

رشا القاق 
مديرة المجال الُأسَري



الــفهرس

رسائل للوالدَيْن من خلال الإرشاد البيتي

الرقم المرجعيالموضوع الرسالة 

1الحدودالرسالة الاولى 

2الخجل الرسالة الثانية 

3النومالرسالة الثالثة 

4سكينة مودة ورحمة الرسالة الرابعة 

5حوادث منزلية الرسالة الخامسة 

6الغيرة الرسالة السادسة 

7العِنادالرسالة السابعة 

8علاقة الوالدين بأطفالهم الرسالة الثامنة 

9الاتصال العاطفـي الرسالة التاسعة 

10الضرب ليس حلًّّاًالرسالة العاشرة 

11التدريب على استخدام الِمرْحاضالرسالة الحادية عشرة 

12التربية الجنسية الرسالة الثانية عشرة 

13أطفالنا والتلفاز الرسالة الثالثة عشرة 

14أنماط الرعاية الوالِدِيّةالرسالة الرابعة عشرة 

15الخيال عند الأطفال الرسالة الخامسة عشرة 

16الكذب عند الأطفال الرسالة السادسة عشرة 

17اتخاذ القرار الرسالة التمكينية الأولى 

18التفاوض الرسالة التمكينية الثانية

19تنظيم الوقت الرسالة التمكينية الثالثة

20الأطفال في حالات الطوارئالرسائل وقت الطوارئ

21ردود الأفعال عند الأطفال في وقت الأزََمات

22الأهل مرآة لأبنائهم في وقت الأزََمات



رسالة للوالدَيْن من خلال الإرشاد البيتي
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الــحــدود 

ز لتطبيق النظام، أسلوب الاشتراط الترغيبي عامل محفِّ
حيث يكتسب الطفل عاداته السلوكية من التجربة والخطإ.
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الــحــدود 

ز لتطبيق النظام، أسلوب الاشتراط الترغيبي عامل محفِّ
حيث يكتسب الطفل عاداته السلوكية من التجربة والخطإ.
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موقف
الحدود

اعتــادت  ســنوات،   3 عمرهــا  نــور  الطفلــة 
الحصــول علــى مــا تريــد عــن طريــق البــكاء 
والصــراخ، وكانــت الأمّ متســاهِلة معهــا، تقّــدم 
لهــا مــا تريــد، حتــى أن نــور تقــوم بخطــف 
الألعــاب مــن يــد أخيهــا عمــر الــذي يبلــغ مــن 
العمــر ســنة ونصــف. ويقــوم الأب بالصــراخ 
يديهــا  مــن  اللعبــة  وأخــذ  وتوبيخهــا  عليهــا 

بالقــوة، فتبــدأ بدورهــا بالصــراخ والبــكاء.
٭ ما رأيكم بهذا الموقف؟	
٭ على ماذا يدل تصرف الطفلة؟	
٭ ما هو التصرف الأمثل للوالدَيْن فـي التعامل مع الطفلة؟	

ملاحظات الأب والأمّ:

أن نحــب أطفالنــا، ونســعى إلــى ســعادتهم، لا يعنــي أن نلبّــي لهــم جميــع رغباتهــم، فهــذا النــوع مــن الحــب، 
لا يبنــي شــخصية الطفــل بطريقــة إيجابيــة. قــد يضُعــف الــدلال إحســاس الطفــل بالأمــن والطمأنينــة، 
ويدفعــه إلــى التفكيــر فـــي ذاتــه فقــط ليصبــح أنانيًّــا. وعلينــا كآبــاء أن نضــع حــدودًا لرغبــات أطفالنــا، أن 
نعلِّمهــم الفــرق بــن التصــرُّف الصحيــح والســلوك المخطــوء، إلا أنَّنــا لا نتوقــع، أيضًــا، أن يكــون أبناؤنــا 

ســعداء بوضعنــا لهــذه الحــدود.

مــن الطبيعــي أن يتذمــر أطفالنــا مــن الحــدود التــي نضعهــا لهــم، وعلينــا أن نتوقــع إجابتهــم الغاضبــة، أو 
عبــوس وجوههــم أو تجاهلهــم، لأنهــم يكرهــون قوانيننــا وحدودنــا التــي نضعهــا لهــم، كمــا أنهــم لا يحبوننــا 
فـــي تلــك اللحظــات، إذ مــن الصعــب علــى الأطفــال أن يفصلــوا بيننــا وبــن تصرفاتنــا، وعندمــا نصــرّ علــى 
ــاتهم، فإننــا كثيــرًا مــا نســمع  أن يقومــوا بعمــل لا يريــدون القيــام بــه، أو عندمــا نرفــض أن نســتجيب لتوسُّ
تــة،  منهــم هــذه الجمــل الغاضبــة »أنــت لا تحبنــي« أو »أكرهــك«. إلا أن هــذه الكراهيــة مــن الطفــل مؤقَّ

لأنــه لــم يحصــل علــى مــا يريــد.

ما معنى الحدود؟
إن حاجة الطفل إلى الحدود هي إحدى القضايا التي يجب أن يعرفها ويعيها الأهل.

ــي  ــيه ضــرر لنفســه أو لغيــره، أو تخريــب أي غــرض فـ الحــدود: منــع الطفــل مــن ممارســة أي ســلوك فـ
ــى: محيطــه. والحــدود تعمــل عل

- حماية الطفل.	
- إشعاره بالأمن والطمأنينة.	
- الوضوح فـي التعامل معه. 	

وهذا يعني:
	1 ــل . ـم الطفــل الســيطرة علــى غرائــزه وزيــادة احتمــال تأقلمــه النفســي والاجتماعــي وتحمُّ يتعلّـَ

الضغوطــات، وخاصــة فـــي الروضــة والمدرســة. 
	2 يعرف الطفل حدود نفسه ويدرك حدود قدرته ورغباته وإمكاناته..
	3 ف الطفــل علــى قوانــن الواقــع والحيــاة، ممــا يســاعده علــى تحقيــق الاســتقلالية وضبــط . يتعــرَّ

تصرفاتــه.

وعندما نربي الطفل، وتغيب عنا الحدود، فإن ذلك يؤدي إلى آثار نفسية على حياة الطفل، ومنها: 
- عدم القدرة على تأجيل إشباع رغباته.	
- القيام بسلوكات غير مناسبة.	
- التردُّد عند الطفل.	
- شعور الطفل بعدم الأمان.	

التعامل دون صراخ أو عنف. 
إن فقــدان الحــوار والحــزم، وعــدم الثبــات والاتفــاق بــن الأمّ والأب )عــدم الثبــات فـــي المعاملــة( مــن شــأنه 

أن يــؤدِّي إلــى تشــويش الطفــل. وبهــذا الموقــف يجــب:
-  الثبــات والاســتمرارية فـــي وضــع الحــدود، ممــا يســاعد علــى تذويــت الحــدود فـــي شــخصية الطفــل، 	

فـــيشعر أن الحــدود أصبحــت داخليــة مــن ذاتــه، ويســتعملها كأداة داخليــة غيــر متعلقــة بحضــور 
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المربــي أو البالــغ.
-  عدم المزاجية فـي وضع الحدود.	
-  تعزيــز جانــب الحــب والاهتمــام والاحتــرام، إذ يجــب أن تكــون الحــدود واضحــة، وقويــة، وحازمــة. 	

يجــب أن يشــعر الطفــل فـــي البيــت والمدرســة أن هنــاك ســلطة تحميــه، وتضــع لــه الحــدود.
-  أهــم طــرق التواصــل الإنســاني هــي الحــوار؛ يجــب أن يرافــق عمليــة وضــع الحــدود نقــاش مــا حصــل 	

ــدأ  ــل للعنــف فحــن يســكت الحــوار يب ــر عــن مشــاعره، والحــوار هــو البدي وإعطــاء الفرصــة للتعبي
العنــف. 

التربية الحازمة
تتَّســم الأســرة الحازمــة بأنهــا أســرة واضحــة صارمــة، ذات عزيمــة قويــة، كمــا أنهــا تتمتــع بالثقــة  	
والراحــة إلــى أقصــى حــد، وفـــي نفــس الوقــت لا تتعامــل مــع أطفالهــا أو أفرادهــا علــى نحــو يثيــر الإحباط 

ــة. أو المهان
إن الحــزم ليــس مــن الأشــياء التــي يمكــن مشــاهدتها كل يــوم، كمــا قــد لا تتوافــر أمامــك الكثيــر  	
مــن الأمثلــة لكــي تســعى لتقليدهــا. إن كنــت تعيــش فـــي أســرة عدوانيــة، فقــد يصعــب عليــك بشــكل خــاص 
ــيما بعــد. كذلــك، مــن الضــروري أن تنظــر إلــى الحــزم بوصفــه مهــارة وليــس صفــة  ــا فـ أن تكــون حازمً

ــولادة.  ــذ ال ــة من ــة متأصل طبيعي
إن الشــق الأول مــن الحــزم يكمــن بداخلــك، أي اتجاهاتــك فـــي الحيــاة. أمــا الشــق الثانــي مــن  	

بــه فعــاً.  تقــوم  التصــرف أي مــا  فـــي  الحــزم فهــو متمثــل 
إليك الطريقة التي تضمن لك تحسين سلوك الطفل الذي اعتاد العصيان:

	1  كــن واضحًــا فـــي تفكيــرك: إن مــا تطلبــه مــن ابنــك ليــس رجــاءً، أي أنــه غيــر خاضــع للنقــاش. إنــه .
ــم أن ينفــذ مــا تطلبــه منــه.  ــيد الطفــل عندمــا يتعلَّ طلــب مــن حقــك أن تمليــه عليــه وســوف يستفـ

	2  احــرص علــى التواصــل الجيــد: توقــف عمــا تقــوم بــه، اقتــرب مــن الطفــل، اطُلــب منــه أن ينظــر إليــك، .
لا تصــدر تعليماتــك إلا بعــد أن ينظــر إليــك. 

	3  كن واضحًا: قل: »أريدك أن ... الآن، هل تفهم؟« اِحرص على الحصول على إجابة نعم، أو لا..
	4 ر عليــه مــا تريــده منــه: لا تناقــش الأمــر أو تفكــر فـــيه مــع ابنــك أو تغضــب .  إن لــم يطعــك الطفــل، كــرِّ

أو تخــفْ، وإنمــا تنفــس ببــطء وعمــق إلــى أن تســتعيد هــدوءك. إن مــا تنقلــه لطفلــك هــو أنــك عاقــد 
العــزم علــى المواصلــة والتأكيــد علــى طلبــك، وأنــك لــن تصــل إلــى حــدّ الغضــب. هــذه هــي الخطــوة 

الأساســية. 

	إن هــذا الترتيــب يعــدُّ بمثابــة »إجــراء إعــادة تدريــب«. قــد يســتغرق الأمــر وقتًــا فـــي المــرات الأولــى حتــى 
أنــك قــد تفكــر »يــا إلهــي، إنــه مــن الأســهل أن أقــوم أنــا بجمــع الألعــاب«، غيــر أن الوقــت الــذي تســتثمره 

ــر لــك الكثيــر مــن الوقــت بعــد ذلــك.  فـــي هــذا العمــل ســوف يوفِّ

	إن أهــم مــا فـــي الأمــر هــو المثابــرة، فعندمــا يكتشــف الطفــل أنــك لا تتراجــع، ســوف يقُــدِم علــى تنفـــيذ 
طلباتــك. 

	 »أنــا أعنــي مــا أقــول«، إنهــا نبــرة تختلــف تمامًــا عــن نبرتــك الصوتيــة التــي تســتخدمها حــالَ المناقشــة، 
أو الانفعــال، أو المــدح، أو اللعــب مــع الأبنــاء. ســوف يعــرف ابنــك هــذه النبــرة والتــي تعنــي »نفــذ مــا أقولــه 

الآن!«، وســوف يقــوم بذلــك بالفعــل. 

	عندما يعتاد الطفل على نموذج الأبوّة الحازمة، فسوف تتَّسم العلاقة بالإيجابية والثبات.

كيف تستخدم أسلوب »توقف وفكر«؟ 
	1 ــح هــذا ( ــي ليصل ــل ابن ــد أن يفع ــاذا أري ــذي حــدث؟ م ــا الخطــأ ال الاســتعداد: اســأل نفســك: م

ــدأ.  ــل أن تب ــك هــدفٌ واضــحٌ قب ــارة أخــرى يجــب أن يكــون ل الخطــأ؟ بعب
	2 ــم الوقــوف والتفكيــر يعُتبَــر -بحــد ذاتــه- مهــارة بالنســبة للصغــار. يكفـــي أن تصطحبهــم ( إن تعلُّ

دْتهــا بينمــا تتراجــع أنــت قليــاً. قُــل للطفــل يجــب أن تبقــى مكانــك إلــى أن  إلــى النقطــة التــي حدَّ
ا للموافقــة. يمكنــك أن تخــرج عندمــا تهــدأ.  تكــون مســتعدًّ

	3 كلمــا كبــر الطفــل )عامــن أو ثلاثــة أو أكثــر( وجــب أن يكتســب الحــوار بينكمــا مزيــدًا مــن (
ــر أن الطفــل يجــب أن يقنعــك بــأن الأمــور ســوف تتحســن. يجــب أن يتحــدث عــن  الأهميــة. تذكَّ
الأمــر ويســويه معــك ويقنعــك بــأن بوســعه أن يتصــرف بشــكل مغايــر. ونطلــق علــى هــذه الطريقــة 
»التعامــل«، إذ إن الطفــل هنــا يتعلــم كيفـــية »التعامــل«. أخبــره بالمهَمــة التــي يجــب أن يقــوم بهــا: 
»قــف هنــا وفكــر فـــيما فعلتـَـه وتســبَّب لــك فـــي هــذه المشــكلة، وعندمــا تصــل إلــى إجابــة ســأعود 

وأتحــدث معــك«. 
	4 حوار التعامل، اِسأل طفلك؟ (

- ما الذي فعلته؟	
- ماذا كان شعورك أو حاجتك وقتها؟	
- ماذا كان يجب عليك فعله كي تلبي احتياجاتك؟ 	
- هل تعرف طريقة أفضل لتلبية هذه الحاجة؟ 	
- هل سبق وناقشتهَ فـي هذا الأمر من قبل؟ 	
- ما الذي ستفعلهُ فـي المستقبل من أجل »الحصول على التزام منه أو اتِّفاق معه«؟	

ملاحظــة: لا ضيــر لــو حــاول الأهــل التفكيــر بهــذه الأســئلة قبــل مناقشــتها مــع الطفــل والتفكيــر 
بحلــول مفترَضــة. 

التصرف الأمثل فـي الموقف الذي تّم عرضه هو:
- علــى الوالدَيـْـن عــدم الســماح للطفلــة بأخــذ اللعبــة، لأن معنــى الســكوت هــو الإثابــة علــى ســلوكها، وعليــه 

يجــب العمــل علــى مشــاركة أخيها فـــي اللعب.
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رسالة للوالدَيْن من خلال الإرشاد البيتي

)2( 
الخجل 

أســلوب تربيــة الطفــل قــد يجعلــه خجــولًًا؛ حيــث إن زيــادة الــدلال قــد تســبب 
يــان إلى فقدان  د فـــي المعاملة وتكــرار التوبيــخ، قد يؤدِّ الخجــل، كمــا أن التشــدُّ
ــاد  ــل والابتع ــى الخج ــان إل ي ــي يؤدِّ ــص، وبالتال ــعور بالنق ــس والش ــة بالنف الثق

عــن النــاس والمجتمــع.
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رسالة للوالدَيْن من خلال الإرشاد البيتي
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الخجل

أســلوب تربيــة الطفــل قــد يجعلــه خجــولًًا؛ حيــث إن زيــادة الــدلال قــد تســبب 
يــان إلى فقدان  د فـــي المعاملة وتكــرار التوبيــخ، قد يؤدِّ الخجــل، كمــا أن التشــدُّ
ــاد  ــل والابتع ــى الخج ــان إل ي ــي يؤدِّ ــص، وبالتال ــعور بالنق ــس والش ــة بالنف الثق

عــن النــاس والمجتمــع.
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موقف
الخجل

مه الأم الدليل لأمَّ علي،  أثناء الإرشاد الذي تقدِّ
التــي لديهــا طفلتــان وطفــل رضيــع، لاحظــت أن 
العمــر 4 ســنوات تقــف  البالغــة مــن  الطفلــة 
فـــي زاويــة غرفــة الجلــوس، ولا تشــارك أختهــا 
التــي  القصــص  اختيــار  عنــد  حتــى  اللعــب. 
جلبتهــا الأم الدليــل لــم تتكلــم ولــم تتجــاوب مــع 
ــى  ــا عل ع طفلته ــا. والأم تشــجِّ أحــد إلا مــع أمه
ســلوكها الهــادئ، مــن خــال قولهــا بأنهــا تفضــل 

أن تبقــى ابنتهــا هكــذا. 

٭ ما رأيكم بهذا الموقف؟ 	
٭ كيف يمكن إرشاد الأم للتعامل مع الطفلة؟ 	

ملاحظات الأب والأمّ:

الخجــل هــو حالــة انفعاليــة تصيــب الطفــل عنــد احتكاكــه بالآخريــن، تنطــوي علــى شــعور بالنقــص والعيب، 
ويصاحبــه شــعور بالقلــق وعــدم الراحــة، فـــي مواقــف لا تســتدعي حــدوث ذلــك لــدى الطفــل الطبيعــي، 

وتظهــر عليــه ســمات، كاحمــرار الوجــه أو التوتــر. 
الخجــل يؤثــر علــى قــدرات الفــرد، الأمــر الــذي يحــدّ مــن حركتــه ومواهبــه، ويقلــل مــن قدرتــه علــى 
التكيُّــف والانســجام مــع نفســه ومــع المحيــط الــذي يعيــش فـــيه. حيــث تنمــو معالــم الشــخصية النفســية 
والاجتماعيــة مــن الطفولــة المبكــرة، وللأســرة تأثيــر كبيــر فـــي محــو أو تضخيــم نزعــه الخجــل لــدى 
ــر خجــل الأطفــال مــن الظواهــر الطبيعيــة لديهــم، ويتــراوح مــدى خجــل الأطفــال مــن  الطفــل. لــذا يعُتبَ

ــه مظاهــر الخجــل.  ــر خجــاً، ومنهــم مــن لا نلمــس لدي طفــل لآخــر، فمنهــم مــن يكــون أكث
والخجــل يؤثــر علــى النمــو الاجتماعــي والانفعالــي للطفــل فـــي مجــالات حياتيــة مختلفــة، يعيــق  	
عمليــة خــوض التجــارب والتعــرُّف علــى الأصدقــاء والاكتشــاف. تتناقــض القيــود التــي تفرضهــا الأمّ علــى 
ــة أن  ــه مــن ناحي ــات الطفــل، فعلي ــا مــع رغب ــة، أحيانً ــا ويتصــرف بلياق بً ــا مــن أجــل أن يكــون مهذَّ طفله
يراقــب تصرفاتــه، ومــن ناحيــة أخــرى أن يقتــرب مــن عالــم الكبــار بحريــة وبــدون خجــل، ومنهــم مــن يقــوم 
بذلــك بســهولة. وهــذه القيــود إذا فُرضــت علــى طفــل خجــول فقــد يشــعر أن تصرفاتــه خاضعــة للمراقبــة 

طَــوال الوقــت، ممــا قــد يؤثــر علــى نمــو وتطــور الطفــل بشــكل ســلبي ويضعــف تــوازن شــخصيته. 

صف بعدم الثقة بالنفس، ومن مظاهر الخجل لديه ما يلي: الطفل الخجول بشكل عام يتَّ

	1 احمــرار الوجــه: يعانــي الطفــل الخجــول مــن الاحمــرار الــذي سَــرعان مــا يكســو وجهــه وأنفــه .
ــه  ــي حــن أن رغبت ــه فـ ــه لأبســط الأســباب، وإذا بالطفــل الخجــول يلفــت كل الأنظــار إلي وأذني

الوحيــدة هــي فـــي التــواري عــن الأنظــار. 
	2 اضطــراب فـــي الأحاســيس والنطــق والذاكــرة: قــد يعانــي الطفــل الخجــول مــن اضطرابــات فـــي .

ه اللغــوي، وبالتالــي قــد يؤثــر علــى علاقاتــه الاجتماعيــة  الــكلام مثــل التأتــأة، ممــا يؤثــر علــى نمــوِّ
وتحصيلــه المدرســي لاحقًــا. 

هنالــك فــروق فرديــة بــن الأطفــال منــذ الــولادة فـــي ردود أفعالهــم واســتجاباتهم للمحيــط مــن حولهــم، 
وتختلــف أســباب الخجــل مــن طفــل لآخــر، ومنهــا: 

	1 المزاج. مزاج الطفل وطبيعة الخبرات المتراكمة الأولى التي يتلقاها ويعيشها. .
	2 إيقاعــات النمــو. قــد تتفــاوت إيقاعــات نمــو الأطفــال فـــي نفــس الســن؛ فـــيعاني أحــد الأطفــال .

ــر لغــوي قــد يســبِّب عــدم القــدرة علــى الفهــم، وأزمــة فـــي تكويــن العلاقــات الاجتماعيــة،  مــن تأخُّ
وقــد يكــون ســببه، فـــي بعــض الأحيــان، الضعــف فـــي الســمع الــذي يعيــق اســتجابة الطفــل لمــا 
يقولــه الآخــرون، ويواجــه صعوبــة فـــي اتبــاع التعليمــات. وقــد يتأثــر النمــو مــن القــدرة البصريــة، 

والصحــة العامــة، والقــدرات الحركيــة المختلفــة.
	3 العلاقــات الأســرية. وهــي مــن أهــم أســباب الخجــل وتعــود إلــى علاقــة الطفــل بمحيطــه العائلــي .

وخاصــة بوالدَيـْـه. وطريقــة التعامــل معــه ومــدى تقــديم الحــب والأمــان لــه، ممــا ينعكــس علــى 
ــة تعامــل  ــه مــن خــال طريق ــر مرغــوب ب ــه غي ــل بأن ــان يشــعر الطف ــي بعــض الأحي شــخصيته، وفـ
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ــن معــه، ممــا يضعــف ثقتــه بنفســه، وينعكــس علــى علاقاتــه الاجتماعيــة والشــعور بالخــوف  الوالدَيْ
ــاد عنهــم.   ــاء والابتع مــن الغرب

	4 الاحتضان المفرط. .
ــي زرع  ــق الزائــد وعــدم إعطــاء الطفــل المســاحة للاكتشــاف يســاهم فـ الاحتضــان المفــرط للطفــل والقل
ــق الوالــدي عليــه. لذلــك فــإن  ــاة، ويكــون هــذا انعكاسًــا وامتــدادًا للقل ــق عنــده تِِجــاه الحي الخــوف والقل

الحمايــة المفرطــة قــد تعيــق نمــو الطفــل بشــكل ســليم.
 

	5 توقعات الوالدَيْن بالنسبة لطفلهما. .
طمــوح الوالدَيْــن المفــرط بالنســبة للطفــل، فقــد يطالبانــه بــأن يتميــز فـــي كل أمــر يقــوم بــه، إمّــا لأنهمــا 
برعــا بــه فـــي حياتهمــا الشــخصية، ولا يتصــوران أن يكــون هــو علــى غيــر شــاكلتهما، أو لأنهمــا أصُيبــا 
بخيبــات يســعيان إلــى التعويــض عنهــا مــن خلالــه. لــذا، يحــاول الطفــل أن يتجــاوب مــع مــا ينتظــره منــه 

الوالــدان، كســبًا لعطفهمــا ورضاهمــا، ولكنــه يحــس بــأن الأمــر ليــس فـــي مقــدوره. 

	6 الاهتمام المفرط لدى الأهل برأي الناس. .
وقــد يبنــي الوالــدان تربيــة طفلهمــا علــى الاحتــكام فـــي رأي النــاس بســلوكه )وفـــي النهايــة إلــى رأيهمــا 
بهمــا كمســؤولين عــن هــذا الطفــل وتصرفــه(. فــإذا بهمــا لا يكفّــان عــن ترديــد هــذا التحذيــر »انتبــه! مــاذا 
يقــول النــاس عنــك!«. ويبــرز حــرص الأهــل علــى ســمعتهم لــدى الغيــر ورغبتهــم فـــي أن يمدحهــم النــاس 
بســبب خضوعهــم للمقاييــس المتبعــة فـــي مجتمعهــم، فـــيتّخذون مــن الطفــل أداة لتحقيــق هــذه الرغبــة، 
ولكنهــم لا يدركــون أنهــم -بســلوكهم هــذا- قــد يضُعفــون قــدرة طفلهــم علــى المواجهــة والاســتقلالية 

والحفــاظ علــى خصوصياتــه.

	7 علاقة الطفل بإخوته. .
ــح الطفــل خجــولًًا بعــد  ــاً قــد يصب ــده. فمث ــى ظهــور الخجــل عن ــه عل ــر نمــط علاقــة الطفــل بإخوت يؤث
ولادة أخ أو أخــت لــه فـــي ذلــك الحــن، حيــث إن العطــف الــذي كان مشــمولًًا بــه انتـُـزع منــه ليصبــح حِكــرًا 
علــى المولــود الجديــد. هــذا الشــعور مــن شــأنه أن يحُــدث تغييــرات فـــي شــخصيته، ومنهــا ظهــور الخجــل 
ــل إليــه أن المولــود الجديــد اســتأثر  عنــده، الــذي يحــاول -مــن خلالــه- لفــت نظــر الوالــدة إليــه، لأنــه خيِّ

باهتمامهــا، وأنهــا لــم تعــد -بالتالــي- تكتــرث بوجــوده هــو. 
ــئ  ــا الداف ــن محيطه ــل م ــي الأســرة إذا انتق ــر فـ ــل الأصغ ــد الطف ــرز الخجــل عن ــد يب ــك ق كذل 	
إلــى محيــط المدرســة. فبعــد أن كان موضــع اهتمــام الجميــع، أصبــح فـــي محيــط لا يوليــه الاهتمــام 
الخــاص ذاتــه الــذي كان يحظــى بــه، وهــذا مــن شــأنه أن يــؤدي إلــى شــعوره بالدونيــة، والَخشْــية، وبالتالــي 

بالخجــل، فـــي علاقاتــه مــع محيطــه الجديــد. 

	8 قلة صبر الأهل على الطفل الناتجة عن إفراط نشاطه. .
حــن ينتظــر الأهــل مــن الطفــل أن يكــون علــى شــاكلتهم، متناســن أنــه متميــز وأن مــن حقــه أن تكــون لــه 
ســماته الذاتيــة الخاصــة بــه؛ فــإن هــذا قــد يؤثــر علــى نمــو الطفــل الاجتماعــي فـــي ســنوات عمــره الأولــى، 

وقــد يؤثــر علــى علاقتــه بالآخريــن وطريقــة تفاعلــه الاجتماعــي معهــم. 

	9 عدم اهتمام الوالدَيْن الكافـي بما يريد الطفل، أو بتعبيره عن مشاعره. .
مــا يمهــد لظهــور الخجــل أو يغذيــه عنــد الطفــل عــدم اهتمــام الوالدَيـْـن الكافـــي بمــا يريــد أن يعبــر بــه مــن 

أســئلة وأفــكار واقتراحــات ومشــاريع، وبمــا يرغــب أن يرويــه لهمــا مــن مشــاهدات أو اختبــارات حصلــت 
معــه، أو أفــام شــاهدها، أو قصــص قرأهــا، أو نــكات تعلمهــا، وبمــا يرغــب أن يريهمــا إيــاه مــن انجــازات 

قــام بهــا، كرســوم أو أشــغال يدويــة أو مــا شــابه ذلــك، بــدون أي نــوع مــن التحفـــيز والتشــجيع. 

ملاحظات مُهمة للأهل: 
· تحاشي إبراز خجل الطفل	

إبــراز الخجــل يســاهم فـــي تعقيــد المشــكلة بــدلًًا مــن حلهــا، لذلــك علــى الأهــل عــدم التركيــز علــى خجــل 
الطفــل. 

· توفـير الفرص للطفل من أجل التعبير عن نفسه. 	
فهــذا مــا ينتزعــه مــن انطوائيتــه، ويســمح لــه بتوثيــق علاقاتــه مــع المحيــط الخارجــي، ومــن وســائل هــذا 

التعبيــر عــن الــذات، ممارســة الهوايــات المختلفــة، مثــل: 
	1 الرســم والأشــغال اليدويــة: اســتعمال الخطــوط والألــوان والمــواد، وهــذا مــن شــأنه أن يســهم فـــي .

تهدئــة النفــس وتدريــب العضــات وتطويــر التفكيــر. 
	2 الرياضــة علــى أنواعهــا: بالإضافــة إلــى كــون الرياضــة تعبيــرًا جســديًّا يســاعد علــى تخطــي .

الانطــواء، فإنهــا، أيضًــا، تــروِّض الجســد. وبالتالــي تســاعد علــى ضبــط النفــس والســيطرة علــى 
انفعالاتهــا، ومنهــا الخجــل. كمــا أنهــا تكســب الجســم مرونــة مــن شــأنها أن تنعكــس علــى النفــس 
ــه،  ــوي الجســد وتنمــي قدرات ــا وأن الرياضــة تق ــط الاجتماعــي. كم ــع المحي ــا م فتســهل تفاعله

ر مــن خجلــه.  وتعــزز الثقــة بالنفــس التــي يحتــاج إليهــا الخجــول للتحــرُّ
	3 التركيــز علــى التفاعــل الجماعــي مــن خــال المشــاركة فـــي التماريــن الجماعيــة التــي تعزز ســلوكه .

الإيجابــي مــع الجماعة.

ا أن يكــون هنالــك دور للوالدَيـْـن مــع طفلهمــا لمســاعدته فـــي التعبيــر عن مشــاعره ومشــاركته  مــن المهــم جــدًّ
الفعاليــات الجماعيــة، التــي تعــزز ثقتــه وتبنــي شــخصيته. ولا ننســى أهميــة وضع الحدود مع الاســتقلالية 

التــي تتــم مــن خــال مشــاركة الوالدَيـْـن طفلهما.
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موقف
النوم

عائلــة تســكن فـــي 3 غــرف منهــا غرفــة الجلــوس، 
غرفــة نــوم للزوجــن وغرفــة للأطفــال. العائلــة مكونــة 
الابــن،  أكبرهــم  وابنتــن.  ولديــن،  الأم،  الأب،  مــن 
ويبلــغ مــن العمــر 5 ســنوات، والابــن الثانــي 3 ســنوات، 
والابنــة ســنة ونصــف، وتبلــغ الطفلــة الرضيعــة مــن 

العمــر شــهرًا واحــدًا.
ترضــع الأم الطفلــة وتضعهــا لتنــام فـــي نفــس ســرير 
ــة التــي  الأم والأب. طلبــت الأم مشــورة لحــل الصعوب
تمــر بهــا بســبب محاولتهــا فصــل ابنة الســنة والنصف 
وتأخــذ  ترفــض  الطفلــة  لكــن  النــوم،  وقــت  عنهــا 
بالبــكاء والصــراخ، فترجعهــا الأم إلــى جانبهــا. الأم 
تشــعر بالتعــب، وخاصــة أن الــزوج يغضــب ويصــرخ 

ــة.  ــا يســمع صــراخ الطفل ــا عندم عليه

٭ ما رأيكم بهذا الموقف؟ 	
٭ لو كنتم مكان الوالدين فكيف تتصرفون؟	
٭ ما رأيكم بانفصال الطفل عن الأم؟	
٭ ما هي الخطوات لتهيئة الأطفال قبل النوم؟          	
٭ ما هي المهارات التي على الوالدين اتّباعها؟	

ملاحظات الأب والأمّ:

 

 

كيفـية النقاش والرد على رسالة النوم

ــة التــي  ــوم الســعرات الحراري ــا أساســيًّا لنمــو الطفــل؛ لأن الجســم يخــزن خــال الن ــوم مطلبً ــر الن يثعتبَ
اكتســبها مــن غذائــه ويحوّلهــا إلــى طاقــة للنمــو والــدفء. ونجــد أن جميــع خلايــا الجســم والدمــاغ تتكاثــر 
بســرعة فائقــة. بالإضافــة إلــى تصنيــع كريــات الــدم البيضــاء المهمــة لجهــاز المناعــة. والســبب فــى هــذه 
الفائــدة هــو تنبيــه إفــراز هرمونــات النمــو ونشــاط الدمــاغ أثنــاء النــوم. وعندمــا يكــون الطفــل نائمًــا تتــمّ 
معالجــة المعلومــات التــى اســتوعبها طَــوال اليــوم، ويتــمّ تخزينهــا للرجــوع إليهــا فــى المســتقبل. يتضــح ممــا 

ســبق أن جســم الطفــل بحاجــة للراحــة مــن أجــل تخزيــن الطاقــة والنمــو.
معظــم الأطفــال لا يرغبــون بالذهــاب إلــى الســرير مــن تلقــاء أنفســهم، وإنمــا يحاولــون مــا بوســعهم أن 
ــاة  ــاج بالحي ــون شــديد الابته ــه يك ــل بنشــاطه وحــب اســتطلاعه وانفعالات ــك؛ إذ إن الطف ــوا مــن ذل يهرب
والعالــم مــن حولــه، فهــو لا يريــد أن يضيِّــع شــيئًا مــن هــذه البهجــة، وكأن الســرير أكبــر مصــدر للملــل فـــي 

هــذه الحيــاة.

نجــد أن بعــض الأســر المرشَــدة تســكن فـــي غرفــة واحــدة، أو مســاحة المنــزل لا تتيــح الفرصــة 
للأهــل لأن ينــام كل طفــل فـــي غرفــة مســتقلة. ويــؤدي ذلــك إلــى صعوبــات ســواء فـــي التعامــل مــع الأطفال 
أوقــات النــوم، أو تفريــغ طاقــة الأولاد للعــب، أو حتــى الدراســة. يعانــي الأمّ والأب مــن ضغوطــات وكذلــك 

الأولاد، وقــد تكــون هــذه الأوضــاع فـــي دائــرة متكــررة. 

ــاك قواعــد وضوابــط مــن  ــه لا يوجــد جــواب واحــد مختصــر لحــل هــذا الموضــوع، إلا أن هن صحيــح أن
هــا: ــيما يلــي أهمُّ شــأنها أن تقلــل مــن التوتــر والخــاف، وتســاعد علــى الحــل الأمثــل، وفـ

ــة -1	 ــرة ثاني ــت هــذا م ــد »إذا فعل ــاب أو تهدي ــى الســرير كعق ــم أن تســتعملوا موضــوع الذهــاب إل إياك
ــن الســرير والحرمــان وعــدم الســرور. ــد ب ــط بذهــن الول ــذا يرب ــى الســرير«، فه فســوف أرســلك إل

حاولــوا أن تجعلــوا مــن وقــت النــوم وقتًــا للســعادة والبهجــة، كأن يســتمتع الولــد باللعــب فـــي الحمــام -2	
قبيــل النــوم، أو أن تحكــوا لــه حكايــة، أو تقــرؤوا لــه قصــة وهــو مســتلق فـــي ســريره للنــوم.

حاولــوا ألا تســرعوا كثيــرًا خــال القيــام بالأعمــال المحببــة لديــه، كاللعب فـــي الحمام وقــراءة القصة، -3	
ــل أن تعطــوا الولــد الوقــت الكافـــي للمتعــة، وحاولــوا أن تشــوِّقوه إلــى الحكايــة والقصــة التــي  ويفضَّ

»تنتظــره فـــي الســرير«. اعتــادوا علــى روتــن ثابــت لهــذه الأنشــطة مــع طفلكــم.
حاولوا أن تقدروا حاجته من النوم؛ لما له من فائدة على الصحة الجسدية.-4	
عة للنــوم فـــيها، بحيــث تكــون هادئــة ومرتبــة وتحتــوي علــى ألعابه -5	 حاولــوا أن تجعلــوا مــن غرفتــه مشــجِّ

المفضلــة، التــي يمكــن إشــراكها فـــي حكايــة أو قصــة النــوم، وأن تكــون دافئــة فـــي الشــتاء ومناسِــبة 
التهوئــة فـــي الصيف. 

ــي وقــت مناســب، بحيــث تعطــوه إشــعارًا مبكــرًا -	6  حاوِلــوا أن تنبهــوا الولــد لاقتــراب موعــد النــوم فـ
ــوم. ــة الن للاســتعداد النفســي لمرحل

خذوا بعين الاعتبار مساحة المنزل واعملوا على تخصيص مكان لنوم الأطفال.-7	
لا تشترطوا بموضوع الذهاب إلى السرير شيئًا ما، مثل هدية أو مشوار.-8	
ا أن تتعامــل -9	 وفــروا الحــب والأمــان للطفــل لكــي يشــعر بالراحــة النفســية والجســدية، ومهــم جــدًّ

ــى هــذا الأســاس. الأســرة مــع الطفــل عل
اكتسِــبوا المهــارات فـــي كيفـــية تدريــب الطفــل علــى النــوم، وخاصــة فـــي ظــروف الطــوارئ، مثــل فتــرة -10	
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ا التركيــز علــى عــدم النــوم بجانــب الطفــل لتوفـــير الحمايــة  انشــار فـــيروس كورونــا. مــن المهــم جــدًّ
والوقايــة مــن انتقــال الفـــيروسات الــي تنتشــر مــن خــال التنفــس، ويمكــن اســتخدام القصــص فـــي 

قراءتهــا للطفــل لنشــر التوعيــة للوقايــة مــن الفـــيروس.

ــع إلــى  فـــي العــادة، يختلــف عــدد ســاعات النــوم التــي نحتاجهــا بحَسَــب العمــر، إذ يحتــاج الأطفــال الرُّضَّ
مقــدار أكبــر مــن النــوم الــذي يحتاجــه البالغــون.

ساعات النوم المطلوبة بحَسَب العمر كما هو مبيَّنَّ أدناه: 

· الأطفال حديثو الولادة )من 0 إلى 3 أشهر(: من 14 إلى 17 ساعة )شاملة ساعات القيلولة(.	

· ع )من 4 إلى 11 شهرًا(: من 12 إلى 15 ساعة )شاملة ساعات القيلولة(.	 الرُّضَّ

· الأطفال الصغار )من 1 إلى 2 عام(: من 11 إلى 14 ساعة )شاملة ساعات القيلولة(.	

· ــة الدراســية )مــن 3 إلــى 5 ســنوات(: مــن 10 إلــى 13 ســاعة )شــاملة ســاعات 	 الأطفــال قبــل المرحل
ــة(. القيلول

· الأطفال فـي المرحلة الدراسية )من 6 إلى 13 سنة(: من 9 إلى 11 ساعة.	

· المراهقون )من 14 إلى 18 سنة(: من 8 إلى 10 ساعات.	

· البالغون الشباب )من 18 إلى 25 سنة(: من 7 إلى 9 ساعات.	

· البالغون )من 26 إلى 64 سنة(: من 7 إلى 9 ساعات.	

· البالغون كبار السن )من 65 سنة وما فوق(: من 7 إلى 8 ساعات.	

فـي هذه الرسالة يؤخذ بعين الاعتبار وضع الابنة التي عمرها سنة ونصف:
	1 ــة يــؤدي إلــى صعوبــة فصــل الطفلــة عــن أمّهــا وقــت النــوم، وأثنــاء ( ــي العائل وجــود مولــود جديــد فـ

ــد بالقــرب مــن الأمّ. ــود الجدي مكــوث المول

	2 يشُــرح للطفلــة أن كل واحــد مــن الأســرة ينــام فـــي مكانــه، ويتــمّ تخصيــص مــكان لهــا، وتختــار الغطــاء (
الــذي تحبــه والألعــاب، بالإضافــة إلــى تحضيــر ســرير خــاص للمولــود الجديــد فـــي الغرفــة.

	3 قراءة قصة للطفلة قبل النوم.(

	4 توضيــح أهميــة الخصوصيــة حيــث إن لــكل واحــد مكانــه وجــاروره وملابســه الخاصــة بــه، وكذلــك (
الألعــاب التــي يمكــن المشــاركة بهــا فـــي الوقــت الــذي يقــرره الطفــل.

	5 تحديد وقت للأطفال للنوم خاصة فـي هذه السن.(

	6 معظــم العائــات التــي نعمــل معهــا وجــدت طريقــة لتهيئــة الأطفــال للنــوم، منهــا إطفــاء التلفــاز (
والأنــوار. ولكــن ســهر الأهــل قــد يــؤدي إلــى تأخيــر نــوم الأطفــال وفـــي الصبــاح يتأخــر نــوم الأمّ مــع 
أبنائهــا. مــن المهــم وضــع الحــدود، حتــى لــو كان المــكان ضيقًــا، فالطفــل يفهــم ويســتوعب الأمــر إذا 

ــص لــه مــكان النــوم.  خُصِّ

- ا، والثبات فـي المعاملة.	 استخدام الحزم مهم جدًّ

- الأخــذ بعــن الاعتبــار وجــود مولــود جديــد، وتهيئــة ســائر الأطفــال لاســتقبال المولــود الجديــد 	
والتعامــل معــه، مــع عــدم المقارنــة أو التمييــز بينهــم، وإنمــا إعطــاء أهميــة للجميــع.
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موقف 
سكينة ومودة ورحمة )1(

ــا  ــزور أســرتها. خرجــت الزوجــة وأخــذت ابنه ــا ســوف ت ــا بأنه ــع زوجه ــت زوجــة م اتفق
ــا وذهــب  ــا حمــل أخوهــا ابنه ــا لأهله ــاء زيارته ــي أثن ــغ مــن العمــر ســنة ونصــف. فـ البال
ــرِح. عندمــا عــادت الزوجــة  ــه وجُ ــه بعــض الأشــياء فوقــع من ــدكان ليشــتري ل ــى ال ــه إل ب
إلــى البيــت غضِــب الــزوج واتّهــم زوجتــه بالإهمــال وعــدم الرحمــة، ووجّــه ألفاظًــا بذيئــة 

ــا. ــا ومعاتبته ــم يكــفّ عــن لومه ــه، ول لزوجت

أسئلة للنقاش
٭ مــن 	 ــع  المتوقَّ والرحمــة  والمــودة  الســكينة  مفهــوم  ضــوء  علــى  الموقــف  هــذا  ناقشــي 

بهــا. التحلــي  الطرفـــن 
٭ ما هو شعور الزوجة نتيجة سلوك زوجها المذكور أعلاه، ولماذا؟ 	
٭ هل باستطاعتها احتواء الموقف؟ ولماذا؟ 	
٭ هل سيؤثر رد فعل الزوج على العلاقة الزوجية وعلاقتها مع أفراد الأسرة؟	

موقف 
سكينة ومودة ورحمة )2( 

نــة مــن أم وأب وأربعــة أطفــال )ثلاثــة ذكــور وأنثــى( تتــراوح أعمارهــم بــن  عائلــة مكوَّ
جيــل ســنة و12 ســنة. 

تهتــم الأم بتدريــس أبنائهــا، ولكــن الأب متضايــق ولا يهتــم بتدريســهم. ودائمًــا يقــول  	
ــذي  ــه ال ــم، ومصيرهــم للعمــل«. ويشــجع طفل ــه »اتركيهــم مــش كل شــي تعلي لزوجت
يبلــغ مــن العمــر ثــاث ســنوات بــأن يقــول لــأم »لا أريــد أن اســمع كلامــك ولا أحبــك 

و ...«.

· ناقشي هذا الموقف بناء على أسس الحياة الزوجية.	
· ما هو ردّ فعل الأمّ وشعورها نتيجة سلوك زوجها؟	
· ما مدى تأثير ذلك على سلوك الأولاد؟	
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كيفـية النقاش والرد على رسالة سكينة، مودة ورحمة

ةً وَرَحْمَــةً إِنَّ  ــوَدَّ ــنْ أنَفُسِــكُمْ أزَْوَاجًــا لِّتسَْــكُنوُا إِليَهَْــا وَجَعَــلَ بيَنْكَُــم مَّ قــال تعالــى: »وَمِــنْ آياَتِــهِ أنَْ خَلـَـقَ لكَُــم مِّ
ــرُونَ« )الــروم، 21(.  فِِي ذَلِــكَ لََآيـَـاتٍ لِّقَــوْمٍ يتَفََكَّ

أسس العلاقة الأسرية
الــزواج هــو علاقــة شَــراكة بــن الطرفـــن، مبنيــة علــى اتفاقيــة شــرعية اجتماعيــة مكونــة مــن بنــود 
أساســها الســكينة، المــودة، والرحمــة. والإخــال فـــي أحــد بنــود هــذه الاتفاقيــة مــن قبــل أحــد الطرفـــن 

ــى زعزعــة هــذه الشــراكة. ــؤدي إل ي
تعتبــر الســكينة والمــودة والرحمــة مــن الأســس الأساســية لبنــاء أســرة ســعيدة، والأســاس للعلاقــة الزوجيــة 
ــى الشــعور بالراحــة  بــن الرجــل والمــرأة، وهــي ســكينة النفــس وطمأنينتهــا واســتقرارها ممــا يبعــث عل
والســرور، وهــذا هــو الجانــب المعنــوي للســكن وليــس الجانــب المــاديّ، أي ليــس البيــت الــذي يضــم 

الزوجــن، بــل هــو الجانــب الوجدانــي الــذي يســود أجــواء البيــت.

إن الشــعور بالســكينة يــؤدي -بــا شــك- إلــى الشــعور بالطمأنينــة والأنُــس بــن الزوجــن وأفــراد الأســرة، 
ــب والتهديــد.  كمــا يــؤدي إلــى الشــعور بالاســتقرار والهــدوء النفســي بعيــدًا عــن جــو القلــق، التوتــر، الترقُّ
هــذا لا يتــم إلا فـــي جــو مــن التقبُّــل، والثقــة، والصراحــة، والانســجام، والكلام الحســن، والحنان، والعطف 
والاهتمــام، بعكــس الاتصــال غيــر البنّــاء بــن الزوجــن والمبنــي علــى التهديــد، التجاهــل، الخــوف، الكــذب، 
ــل المســؤولية علــى كل ســلوك باســتخدام الألفــاظ البذيئــة الــذي لا يجلــب الســعادة، ولا يــؤدي  وعــدم تحمُّ

إلــى راحــة البــال. 

ــة الزوجــن  ــق كرام ــي تحق ــة دون الســكينة الت ــودة والرحم ــق الم ــن أن تتحق ــى هــذا الأســاس لا يمك وعل
وتســنح لأطفالهمــا العيــش فـــي جــو آمــن، فتحافــظ علــى تماســك أفــراد الأســرة وتحميهــا مــن التفــكُّك 

ــار. والانهي
ونلاحــظ مــن الآيــة أعــاه أن الله قــد جعــل بــن الزوجــن المــودة أي المحبــة، فالأســرة القائمــة علــى روح 
التســامح والانســجام بــن أفرادهــا بعيــدًا عــن الصراعــات والتجاهــل وعــدم التقبــل والتذبــذب والمزاجيــة 
فـــي العلاقــة تضمــن لأفــراد الأســرة التفاهــم والاتفــاق والتلاحــم فـــي أوقــات الشــدة والرخــاء. فالمــودة 
علاقــة تبادليــة بــن الــزوج والزوجــة مــن جهــة، وبــن كل واحــد منهمــا وأفــراد الأســرة مــن جهــة أخــرى، 

وبالتالــي لا يمكــن تحقيــق المــودة مــن طــرف واحــد. 
تتصــف المــودة باللــن والبشاشــة والتواضــع والتعبيــر عــن المشــاعر ممــا يبعــث علــى شــعور الطــرف الآخــر 
ــاره  ــي إظه ــودد نحــو الطــرف الآخــر بالإحســاس فقــط، وإنمــا ينبغ بالانشــراح والبهجــة. لا يقتصــر الت

لفظًــا وســلوكًا. 
الغضــب والحقــد والألفــاظ البذيئــة والغطرســة تســبِّب الأذى لــكل مــن يعيــش داخــل كنــف البيــت الواحــد 
ــة بشــكل  ــة؛ وهــي المطلوب ــة الزوجي ــي أســاس العلاق ــة فه ــا الرحم ــراد الأســرة، أم ــن زوج وزوجــة وأف م
خــاص فـــي المواقــف التــي تواجــه فـــيها الأســرة مشــاكل مــن مشــكلات الحيــاة اليوميــة، وتتطلــب مــن الــزوج 
ــي حــالات الضغــط النفســي الناجــم عــن  ــواء، خاصــة فـ والزوجــة الشــعور بالعطــف نحــو الآخــر والاحت
مشــاكل الحيــاة اليوميــة، والصبــر علــى مشــكلات الحيــاة اليوميــة وكظــم الغيــظ والســيطرة علــى الغضــب 
ا  قــدر المســتطاع، ذلــك أن الغيــظ والغضــب يجــران صاحبــه إلــى القســوة والعنــف وهــي حــالات بعيــدة جــدًّ

عــن الرحمــة. 

لا يمكــن للأســرة أن تشــعر بالعطــف والانســجام والحنــان فـــي جــو يســوده الصــراع بــن الــزوج والزوجــة، 
ويغلــب عليــه الســلوك العدوانــي والمتهــور، نظــرًا لأنــه غيــر مبنــي علــى المســاواة بــن الطرفـــن، بــل علــى 

الســيطرة والتهــاون وعــدم القــدرة علــى تحمــل المســؤولية. 

ــا(،  أمــا القيــم الاجتماعيــة فتؤثــر تأثيــرًا مباشَــرًا علــى نوعيــة وطبيعــة العلاقــة الأســرية )ســلبًا وإيجابً
فعندمــا تتَّســم القيــم الاجتماعيــة وتعتمــد علــى الاحتــرام المتبــادَل بــن الأســر المترابطــة نتيجــة علاقــات 
الــزواج )النســب(، يكــون تأثيــر هــذا علــى العلاقــة بــن الزوجــن إيجابيًّــا، ويحصــل الزوجــان علــى الدعــم 
ــا- ســلبيًّا  والمــؤازرة الإيجابيــة )دعــم نفســي ومــادي وشــعور بالانتمــاء(. تؤثــر القيــم الاجتماعيــة -أحيانً
علــى العلاقــة الأســرية، حيــث تعطــي هــذه القيــم الاجتماعيــة للأســرة النوويــة حــقّ التدخــل والتأثيــر علــى 

العلاقــة بــن الزوجــن. 

أسئلة وقضايا للحوار والمناقشة مع الأمّ الدليل 
· ــذه 	 ــي به ــى التحل ــة؟ هــل نحــن بحاجــة إل ــي ظــل هــذه الأســس الثلاث ــم أنفســنا فـ ــا أن نقيِّ ــف لن كي

ــا؟ هــل باســتطاعتنا  ــى به ــف نتحل ــا؟ وكي ــان الأســرة وهُويته ــى كِي ــن أجــل المحافظــة عل الأخــاق م
التغيُّــر واكتســاب ســلوكات إيجابيــة؟ لنفتــرض أننــا اســتطعنا التغيُّــر، فمــاذا بالنســبة للطــرف الآخــر؟ 
مــا هــي العوامــل الاجتماعيــة والاقتصاديــة والظــروف الطارئــة -مثــل الضغــوط والأزمــات والعنــف 
ــر وقضــاء الوقــت فـــي مواقــع التواصــل الاجتماعــي- التــي تعرقــل مســيرة التغيُّــر لدينــا أو لــدى  والتنمُّ

أزواجنــا وكيــف نتعامــل معهــا؟ 
· ز ذلــك 	 مــا هــي المواقــف الباعثــة علــى الشــعور بالراحــة والانســجام فـــي أســرتنا؟ وكيــف لنــا أن نعــزِّ

وندعمهــا ونشــعر بالتفــاؤل حينمــا نســتدعيها؟
· ومــا هــي المواقــف الباعثــة علــى الشــعور بالنفــور وعــدم الراحــة، وكيــف لنــا أن نتجنّبهــا بغــض النظــر 	

عــن الطــرف المســبِّب لهــذا الشــعور؟ 

ــي إرســال الرســائل، الاتصــال  ــل، الإصغــاء، الوضــوح فـ مــن مهــارات الاتصــال الفاعلــة: الاحتــرام، التقبُّ
الهــادف والبنّــاء، الحــزم، التفــاوض، الحــوار، وأنمــاط مختلفــة فـــي حــلّ الخلافــات. أعطــي أمثلــة علــى 
مواقــف مــن واقــع حياتــك اليوميــة اســتخدمتِ فـــيها إحــدى هــذه المهــارات أو أكثــر، ومــا هــو تأثيرهــا؟ هــل 
كان تأثيرهــا مؤقتًــا أم طويــل المــدى؟ كيــف تأثــر أفــراد الأســرة باســتخدام هــذه المهــارات؟ أعيــدي النظــر 
ــنْ بالأســس الثلاثــة الســابقة؛  مــرة أخــرى فـــي طريقــة معالجتــك الموقــف وافترضــي بأنــك ســوف تتحلَّ

الســكينة والمــودة والرحمــة، بالإضافــة إلــى مهــارات الاتصــال الفاعلــة. قيّمــي الموقــف فـــي ضــوء ذلــك. 
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رسالة للوالدَيْن من خلال الإرشاد البيتي

)5( 
الحوادث المنزلية

نستطيع منعها معًا، أو على الأقل الحدّ منها ... 
ــروا أن الحــوادث والإصابــات ليســت أمــرًا محتومًــا لا يمكــن تجنبــه، بــل  تذكَّ
ــاء  ــا الأحب ــاة أطفالن ــب معان ــا وتجنُّ ــد منه ــوع العدي ــع وق ــتطاعتنا أن نمن باس

وإنقــاذ حياتهــم ...

رسالة الحوادث المنزلية:

		 السقوط والاختناق اللقاء الأول:

م الحروق والجروح والتسمُّ اللقاء الثاني: 	

التَّماسّ الكهربائي، حوادث الطرق، ضربات البرد والغرق اللقاء الثالث: 	

العلاقة بين نمو الطفل والحوادث المنزلية 		 اللقاء الرابع:
	

م الحذر!   مراحل لتعلُّ

نصائح للأهل

P.O.Box 51303 - Jerusalem
Tel: 02-6260836  Fax: 02-626083

E. mail: trust@trust-programs.org
www.trust-programs.org

مؤسسة برامج الطفولة والعمـــل الجماهيــــري
The Trust of Programs

for Early Childhood Family and Community Education 
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اللقاء الأول: السقوط، الاختناق

ق إلى الحوادث المنزلية الشائعة وطرق الوقاية منها: سيتمُّ التطرُّ

أ. السقوط:
مــن أكثــر الحــوادث التــي يتعــرض لهــا الطفــل منــذ شــهره الثالــث، فالطفــل قــد يقــع فـــي أي مــكان 
بالمنــزل؛ كالحمــام أو عــن الســرير أو عــن الشــرفة أو عــن أيــدي الإخــوة الصغــار )دون جيــل 12 ســنة( 

حــن يحملونــه.

من هنا يجب الانتباه إلى:
- عــدم تركــه فـــي الأشــهر الأولــى فـــي أماكــن يحتمــل الوقــوع منهــا، كســرير دون جوانــب أو طاولــة لتغييــر 	

ملابــس الطفــل. والعمــل علــى رفــع درابزيــن الســرير عنــد وجــود الطفــل فـــيه.

- الامتنــاع عــن وضــع الطفــل علــى ســرير الكبــار، أو علــى الطاولــة، أو علــى مقعــد، أو أي أثــاث عــالٍ دون 	
وجــود شــخص إلــى جانبــه لرعايتــه. 

مقدمة

ترافــق الحــوادث المنزليــة حياتنــا اليوميــة، ويبــدو أنــه لا مفــر منهــا. تختلــف الحــوادث 
المنزليــة فـــي خطورتهــا وقــد يصــل بعضهــا إلــى التســبب بالإعاقــة أو المــوت. وقــد أشــارت 
منظمــة الصحــة العالميــة إلــى أن ظاهــرة حــوادث الأولاد تعتبــر وباء الألفـــية الثالثة. الأطفال 
ــم،  ــم وخبرته ــة إدراكه ــا هــذه الحــوادث بســبب قل ــرة هــم ضحاي ــة المبك ــل الطفول ــي جي فـ

ويدفعــون، أيضًــا، ثمــن قلــة وعــي الأهــل فـــي كثيــر مــن الأحيــان.

تتميــز الســنة الأولــى مــن حيــاة الطفــل بالتعلــق التــام بالوالدَينْ، من ناحية تلبيــة الاحتياجات 
والعنايــة، إضافــة إلــى التطــور الســريع لجســم الطفــل وحركتــه داخــل البيــت أو الحضانــة. 

وتعــد الحــوادث البيتيــة المســبِّب الأول للإصابــات لــدى الأطفــال فـــي مجتمعنا. 

إن أخــذ الحيطــة والحــذر بــكل مــا يتعلــق بمنــع إصابــة الطفــل هــو مهمــة فـــي رأس أولويّــات 
العنايــة بــه، لا تقــل أهميــةً عــن تغذيتــه ورعايــة احتياجاتــه التطوريــة والعاطفـــية، ونلاحــظ 
أن كل إجراء صغير لحماية الطفل، ســواء أكان فـــي البيت، أم الحضانة، أم الســيارة وفـــي 
ــع. كل مــكان يتواجــد فـــيه؛ قــد يــؤدي إلــى إنقــاذ حياتــه أو يمنــع إصابتــه مــن خطــر غيــر متوقَّ

التفكيــر  مــن  يبــدأان  لمكامــن الإصابــة والخطــر،  والوعــي  الطفــل  وبيئــة  البيــت  وقايــة  إن 
والقــدر! أخــذ الأمــور بعفويــة وتركهــا للقضــاء  الواعــي وعــدم  
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- عدم تركه وحيدًا فـي الحمام والأماكن الرطبة.	
- يجب الانتباه إلى النوافذ الخارجية ووضع سياج واقٍ، أو تحديد فتحة الشباك حتى 10 سم.	

- وضع حواجز واقية ذات تِقْنِيّة آمنة على الشرفات والدرج.	

- عدم وضع طاولات أو كراسٍ بمقربة من الشبابيك، أو فـي حافة الشرفات. 	
- وضع بوابة لحماية أيّ درج داخلي، أو على الشرفة.	

- الحفاظ على أرضية نظيفة وغير رطبة، ووضع بساط مطاطي داخل الحمام كي نمنع الانزلاق.	
- الاهتمام بوضع حماية خاصة على زوايا الأثاث الحادة.	

- مسك الطفل باليدين بشكل صحيح لضمان عدم سقوطه.	
- ربــط الطفــل جيــدًا عندمــا يكــون فـــي العربــة، والامتنــاع عــن إيقافهــا 	

بمواقــع مرتفعــة.

- فـــي حالــة اضطــر الأهــل لتــرك الطفــل للحظــات معــدودة فـــي الغرفــة وَحْــدَه، مــن المهــم وضعــه بمــكان 	
آمــن كســريره أو ســرير اللعــب.

- عدم استخدام الكرسيّ المتحرك لأنه يعرض طفلك للسقوط )استعمال الكرسيّ الثابت(.	
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ب. الاختناق:
المســبب الثانــي لوَفَيــات الأولاد المصابــن بحــوادث منزليــة، حيــث يحــدث نتيجــة انغــاق فتحــات الفــم 
والأنــف؛ ابتــاع أجســام غريبــة، الأكل بــا رقابــة )زجاجــة الحليــب(، ربــط المصاصــة مــع الخيــط المعلــق 
ــرات  برقبــة الطفــل، حيــث إن الطفــل يضــع فـــي فمــه كل شــيء صغيــر تصلــه يــده )كالفســتق والمكسَّ

بأنواعهــا، الأزرار، النقــود وغيرهــا(.
 

 
للحدّ من خطر الاختناق علينا توخّي الحذر والوقاية، ومن أهم النصائح:

- الاهتمام بأن تكون الأبعاد بين قواطع السرير لا تزيد عن 7 سم.	
- الامتناع عن استعمال وسادة لينة لنوم الرضيع، لخطر الاختناق والضغط على رقبته.	
- إخراج الأربطة والخيطان من الملابس والقبعات.	
- التأكُّد من أمان حبال الستائر وعدم مقدرة الطفل من الوصول إليها.	
- الامتناع عن ترك البالونات، أو أكياس النايلون بمقربة الطفل، أو بأماكن يمكنه الوصول إليها.	

- الامتناع عن ربط المصاصة برباط، أو خيط، أو شريط حول عنق الرضيع.	

- عــدم إطعــام الرضيــع وهــو فـــي حالــة الاســتلقاء، والامتنــاع عــن وضــع الزجاجــة ودعمهــا بالوســادة كــي 	
يــأكل الرضيــع وَحْــدَه.

- إطعــام الرضيــع وهــو فـــي حالــة الجلــوس فقــط، وفـــي حالــة إطعامــه أطعمــة غيــر ســائلة يجــب برشــها 	
أو ســلقها قبــل تقديمهــا لــه.

- رات الأخرى عن متناول أيدي الأطفال دون جيل 5 سنوات. 	 إبعاد النقارش والعلكة والفستق والمكسَّ
- إخراج البذور من الفواكه والزيتون وتقطيع الخيار والنقانق طولًًا؛ إذا أردنا إطعام الطفل.	
- تعليــم الطفــل بــأن يتنــاول الطعــام بصــورة منتظمــة، الجلــوس أمــام الطاولــة وعــدم إطعامــه أثنــاء 	

اللعــب.
- إبعــاد الأشــياء الصغيــرة عــن متنــاول أيــدي الأطفــال دون جيــل 3 	

ســنوات مثــل: الأزرار، الخــرز، إلــخ.
- اقتناء الألعاب المناسبة لجيل الطفل.	
- وإبعــاد 	 النــوم  والَحلـْـي عــن ملابــس ووســادة  الدبابيــس  إبعــاد 

أيــدي الأطفــال. عــن  الشــعر  مشــابك 
- الامتنــاع عــن تــرك الطفــل وحــدَه فـــي حــوض الاســتحمام ولــو 	

للحظــة واحــدة.
- يتعــرّض الأطفــال الرضــع للاختنــاق جــرّاء بلــع أجســامٍ قاســية مثــل أجــزاء اللعــب، أو الحجــارة، أو حتَّــى 	

الطعــام، وفـــيما يلــي نصائــح للوقايــة مــن خطــر الاختنــاق: يجــب أن تبُقــي الأمّ المنطقــة التــي يلعبُ فـــيها 
الطفــل خاليــةً مــن الألعــاب الصغيــرة، والحــرص علــى إطعامــه الطعــام بعــدَ تقطيعــه إلــى قطــعٍ صغيــرة.

- الاهتمــام بإغــاق مفاتيــح أفــران الغــاز الخاصــة بالطبــخ والتدفئــة، وأن تكــون أفــران التدفئــة صالحــة 	
وذات شــعلة كاملــة خوفًــا مــن تســرُّب الغــاز، وتهوئــة البيــت دائمًــا بفتــح منافــذ للهــواء.

اللقاء الثاني: الحروق، الجروح، التسمم

أ. الحروق: 
الحــروق مــن الحــوادث المنزليــة كثيــرة الانتشــار وأصعبهــا، حيــث إن الكثيــر مــن الأطفــال يبقــون مــع 
ا، أو بســبب  إعاقــات أبديــة. تحــدث جــرّاء ملامســة المــاء الســاخن عنــد الحمــام أو الأكل الســاخن جــدًّ

ــة بالقــرب مــن الطفــل. ــى طاول ــار كوضــع القهــوة الســاخنة عل ســلوك الكب

ولمنع هذه الحوادث، يجب الانتباه إلى:
- فحــص درجــة حــرارة المــاء فـــي حــوض الاســتحمام قبــل الاســتحمام بــه بمســاعدة مرفــق اليــد )بالكــوع 	

أو ظاهــر اليــد(، لذلــك مــن المفضــل فتــح حنفـــية المــاء البــارد ومــن ثــم فتــح المــاء الســاخن )درجــة حــرارة 
اســتحمام الطفــل تتــراوح بــن 35 و 37 درجــة مئويــة(. ويجــب فحــص حــرارة المــاء مــن حــن لآخــر.
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- فحص حرارة حليب القنينة بالسكب على ظهر كف اليد قبل إطعام الطفل.	
- ــاء حمــل 	 ــاع عــن حمــل الطفــل أثن عــدم إدخــال الأطفــال إلــى المطبــخ خــال عمليــة الطبــخ، والامتن

ــيها أكل أو مــاء أو شــراب ســاخن.  طنجــرة أو أوعيــة فـ

- توجيــه مقابــض أوانــي الطبــخ إلــى الداخــل واســتعمال رؤوس الغــاز 	
الخلفـية.

- ــال، أو خــال 	 ــة مــن الأطف ــاول المشــروبات الســاخنة بمقرب عــدم تن
ــا إياهــم. حملن

- عــدم إبقــاء أغطيــة الطــاولات )الشراشــف( عليهــا حــن تقــديم الطعــام، 	
حيــث تمكــن الطفــل مــن شــدها فـــيسقط الطعــام الســاخن عليه.

- عنــد الانتهــاء مــن اســتعمال الِمكــواة يجــب وضعُهــا فـــي أماكــن مرتفعة 	
لا يســتطيع الطفــل أن يصلهــا.

- إبعــاد الولاعــات وعيــدان الثقــاب عــن متنــاول 	
الأطفــال. أيــدي 

- تدفئــة البيــت بآليــات تدفئــة آمنــة )فـــي حالــة 	
تدفئــة البيــت بنــار مكشــوفة يجــب وضــع حاجــز 

ــا(. ــراب منه ــن الاقت ــال م ــع الأطف لمن

- إشعال الكانون بكاز ناشف أو بالزيت.	
- منع الأطفال من استعمال المفرقعات.	
- علــى الوالدَيـْـن ومــن يعتنــي بالطفــل مــن المدخنــن، الامتنــاع عــن 	

التدخــن فـــي غرفــة الطفــل أو عنــد حملــه.
- ــي الســيارة، ويمكــن 	 ــه فـ ــد وضع عــدم تعريــض الطفــل للشــمس عن

ــه مــن الشــمس.  وضــع ســتاره لوقايت

ب. الجروح: 
ا لــدى الأطفــال، بمــا أن الأطفــال الصغــار  هــذه الإصابــات شــائعة جــدًّ
يســقطون كثيــرًا فهــم معرضــون لهــذه الإصابــات. للحــدّ منهــا علينــا 

ــاء أمــور: كأولي
- عــدم الســماح للأطفــال بالتَّجْــوال وفـــي أيديهــم آلات حــادة أو قابلــة 	

للكسر.
- الأطفــال 	 أيــدي  متنــاول  عــن  بعيــدًا  الحــادة  الأجهــزة  تخزيــن 

إلــخ(. المســامير،  الخياطــة،  أدوات  والشــوك،  )الســكاكين 
- يجــب وضــع ملصقــات ملونــة بطــول الطفــل علــى الأبــواب الزجاجيــة لتجنــب اصطدامــه بهــا ومنــع 	

تعرضــه للإصابــة.
- استعمال المقََصّ الدائري لقص أظافر الرضيع والأطفال صغار السن. 	
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م:  ج. التسمُّ
ــون أخطــار  ــال لا يع ــال. فالأطف ــات الأطف م بشــتى أنواعــه أحــد الأســباب الرئيســية لوَفَي ــر التســمُّ يعُتبَ
م والمــواد الســامة. هــم مهيــؤون بســبب فضولهــم أن يتذوقــوا كل شــيء، كمــا أنهــم لا يميــزون  التســمُّ
بــن الأدويــة وبــن الَحلوَْيــات )الســكاكر( ولا يميــزون محتويــات الأوعيــة والقنانــي. المــواد الســامة كثيــرة 
ومنهــا: )الأدويــة، مســتحضرات التجميــل، مــواد التنظيــف، المبيــدات، المــواد القابلــة للاشــتعال، الأســمدة 

ــاغ(.  والأصب
 	

للحدّ من المخاطر، من المستحسن:
- خزن المواد السامة فـي مكان مرتفع ومقفل بعيدًا عن متناول أيدي الأطفال.	

- حفــظ المــواد الســامة مثــل )مــواد التنظيــف، الكلــور، مــاء نــار، المــواد القابلــة للاشــتعال( فـــي أوعيتهــا 	
الأصليــة فقــط وعــدم تخزينهــا فـــي مــكان تخــزن فـــيه المــواد الغذائيــة ويجــب إبعادهــا عــن متنــاول 

أيــدي الأطفــال.
- بعــد انتهــاء الاســتعمال مــن المســتحضرات والأدويــة يجــب رمــي الأوعيــة الفارغة فـــي حاويــة القُمامة، 	

بحيــث لا يتمكــن الطفــل مــن اســتعمالها.
- عدم القول للطفل إن الدواء هو حَلوْى.	

- م بمقربة من الهاتف فـي حال أردنا الاستفسار عن مادة ما.	 يجب تسجيل رقم مركز التسمُّ
- خزن الأدوية فـي البراد بأوعية لا تمكن الطفل من فتحها.	

- التأكُّد من عدم مقدرة الطفل على فتح البراد والعبث بمحتوياته.	
- التأكد من صَلاحِيةَ الأكل والمواد الغذائية قبل استعمالها.	
- فحص كل لعبة معدّة للطفل والاهتمام بألا تكون من مادة تتقشر، أو تتفتت، أو من دهان يذوب.	

ماسُّ الكهربائي، حوادث الطرق، اللقاء الثالث: التَّ
ضَرَبات البرد، ضَرَبات الشمس، الغرق

كَهْرُب(:  ماسُّ الكهربائي )التَّ أ. التَّ
كثيــرًا مــن حــالات التكهــرب تحصــل فـــي البيــت، وقــد تــؤدي إلــى حــروق وخلــل فـــي عمــل القلــب. لتفــادي 

هــذه الإصابــات مــن المستحســن:
- إقفال كل قوابس الكهرباء غير المستعملة بسدّادات خاصة. 	

- عدم ترك أسلاك كهربائية مكشوفة.	
- التأكد من صَلاحِيةَ مفتاح الكهرباء الرئيس.	
- عدم الاقتراب من الآلات الكهربائية بأيدٍ رطبة.	
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ب. حوادث الطرق: 
مــن اللحظــة الأولــى التــي يســافر بهــا الطفــل مــن قســم الــولادة إلــى البيــت، 
وفـــي كل مــرة يســافر بالســيارة، مــن المهــم اســتعمال كرســيّ الأمــان المناســب. 
مــع الالتــزام بقوانــن الســير المعتمــدة. ومــن أجــل زيــادة الأمــان يوصــى بوضــع 
الطفــل فـــي كرســي الأمــان، بحيــث يكــون ظهــره باتجــاه مقدمــة الســيارة، 

حســب القوانــن المعتمــدة )بعكــس اتجــاه جلــوس الســائق(.

ج. ضَرَبات البرد:	
قــد تحــدث ضربــات البــرد فـــي الشــتاء القــارس، نتيجــةً لعــدة أســباب كبــرودة 

الطقــس، ظــروف ســكن ســيئة وغيــر آمنــة، عــدم وجــود تدفئــة ملائمــة داخــل غرفــة الطفــل، إضافــة إلــى 
ج، أو الذيــن لــم يكتمــل وزنهــم ونموهــم. الحالــة الصحيــة للطفــل. الخطــر قائــم، خاصــة عنــد الأطفــال الُخــدَّ

نهتم فـي هذه المرحلة بـ:
	1 أن يرتــدي الأطفــال ملابــس دافئــة وخفـــيفة )عــدم الإكثــار مــن الملابــس(؛ ليتمكــن الطفــل مــن .

الحركــة الحــرة، فــإن حركــة الطفــل الحــرة تمكــن مــن إنتــاج حــرارة للجســم.

	2 تغطيــة الطفــل بغطــاء دافــئ وملائــم. يجــب الاهتمــام بتدفئــة البيــت وبالأخــص غرفــة الطفــل، وأن .
تكــون درجــة حــرارة غرفتــه 21-22 درجــة مئويــة. ومــن المهــم الامتنــاع عــن تغييــر درجــة الحــرارة 

بشــكل ســريع، والحفــاظ علــى أن تكــون درجــات الحــرارة بفــارق كبيــر بــن الليــل والنهــار.
	3 تزويــد غرفــة الطفــل بميــزان حــرارة ومتابعــة درجــات الحــرارة دائمًــا، والامتنــاع عــن تجريــد الطفــل .

مــن ملابســه فـــي غرفــة غيــر دافئــة.

د. ضَرَبات الشمس: 
تعتبــر ضَرَبــات الشــمس لــدى الأطفــال مــن الحــالات الطارئــة التــي ترتفــع فـــيها درجــة حــرارة الجســم 
الأساســيّة إلــى مــا يقــارب 40.5 درجــة مئويّــة، ترافقهــا أعــراض عصبيّــة، ويفقــد الجســم قدرتــه علــى تنظيــم 
ــم بدرجــة حــرارة الجســم، والأطفــال الصغــار هــم الأكثــر  الحــرارة نتيجــة لفقــدان قــدرة الدمــاغ علــى التحكُّ
ــد البالغــن  ــرد بالســرعة نفســها عن ــك لأنَّ أجســامهم لا تب ــة الشــمس؛ وذل ــة بضرب عُرضــةً لخطــر الإصاب
الأصحّــاء، ويعــود الســبب الرئيســيّ فـــي الإصابــة بضربــة الشــمس إلــى التعــرُّض لوقــت طويــل لدرجــة حــرارة 
مرتفعــة، مــن خــال مكــوث الطفــل ســاعات طويلــة، مــن أجــل اللعــب أو النــوم فـــي غرفــة تصــل إليهــا أشــعة 
الشــمس بدرجــة عاليــة. ويمكــن، أيضًــا، مــن خــال لعــب الطفــل فـــي ســاحة المنــزل فـــي وقــت الظهيــرة مــع 

ارتفــاع درجــة حــرارة الجــو. 

باع ما يلي:  لذلك، عند التعرض لضربات الشمس، يجب اتِّ
- الحــرص علــى إبقــاء الطفــل فـــي مــكان مُكيَّــف بالهــواء البــارد، خــال الأوقــات التــي تكــون فـــيها درجــات 	

ــة.  الحــرارة مرتفع
- توفـــير وتشــجيع الطفــل علــى شــرب المــاء بانتظــام. أمــا الأطفــال الذيــن تقــلُّ أعمارهــم عــن ســتة 	

أشــهر فنزودهــم بحليــب إضافـــي بــدلًًا مــن المــاء، إذ يُُمنــع إعطاؤهــم المــاء.
- أن تكــون ملابــس الطفــل بألــوان فاتحــة، وخفـــيفة، ومحــدودة بطبقــة واحدة، بحيث تكــون مصنوعة 	

ــر العرق. مــن مــوادّ تســمح بتبخُّ
- غســل الطفــل بمــاء فاتــر عندمــا يشــعر بالحــرارة، أو الجلــوس بحمــام مــاء )مغطــس( بوجــود 	

الوالدَيـْـن. 
وهنــا ننــوه إلــى أنــه عنــد الخــروج مــن المنــزل برفقــة الطفــل واصطحابــه بالســيارة، يجــب تجنُّــب تركــه 
فـــي ســيَّارة مغلقــة، إذ تصُبــح درجــة الحــرارة داخــل الســيَّارة أعلــى بكثيــر مــن درجــة الحــرارة خارجهــا، 

ناهيــك عــن خطــر الاختنــاق أو المخاطــر الأخــرى.  

هـ. الغرق: 
هــو أحــد أســباب وَفَيــات الأطفــال نتيجــة الحــوادث المنزليــة، ويعــرف بالمــوت الصامــت. يعُتبَــر المــاء 

مصــدر بهجــة، ولكنــه، أيضًــا، مصــدر خطــر. لذلــك يجــب:
- عــدم تــرك الطفــل وَحْــدَه -ولــو لثانيــة واحــدة- دون مراقبــة، بمقربــة مــن مصــدر مــاء كالبركــة، 	

حــوض الحمــام أو الشــاطئ.
- تفريغ الأوعية من الماء بعد استعمالها.	
- أن يراقــب الوالــدان الطفــل فـــي وقــت الاســتحمام والســباحة. علــى المراقَبــة أن تكــون مراقَبــة فعّالة 	

)يجــب ألا تتعــدى المســافة بــن الطفــل وولــي أمــره المتــر الواحــد فـــي حوض الســباحة(.
هام للغاية: يجب التذكير بأن تعليم الطفل السباحة لا يغُني عن مراقبة الطفل الفعّالة.
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كمــا ورد فـــي اللقــاءات الســابقة فــإن الحــوادث كثيــرة، ولا يكفـــي خــوف الأم علــى طفلهــا لتقيــه مــن 
هــذه الحــوادث. لــذا، يجــب التيقــظ وبنــاء محيــط آمــن للأطفــال منــذ ولادتهــم، وتعليمهــم الابتعــاد عــن 
المخاطــر. وقــد يســاهم التغييــر فـــي بعــض تصرفــات البالغــن ونهــج الحيــاة اليوميــة؛ فـــي حمايــة الأطفــال 

مــن هــذه الحــوادث التــي نحــن بالغنــى عنهــا. 
يجمع الأطفال بين ميزتين لا تتناسب الواحدة منهما مع الأخرى:

	1 فضول لا حدود له..
	2  عدم إدراك المخاطر..

 حــب الاســتطلاع والاكتشــاف همــا مــن اهتمامــات الطفــل الواضحــة، فهــو يســعى إلــى الاختبــار، ولا يفكــر 
قبــل أن يتصــرف لعــدم إدراكــه المخاطــر. فـــي الكثيــر مــن الحــالات يعتقــد الأهــل أنــه بالإمــكان الاعتمــاد 
علــى الأطفــال، ولكــن يجــب التحفــظ مــن هــذه الأفــكار، فعــدم تطــور جهــازه العصبــي يجعلــه يأخــذ وقتًــا 

أطــول لتســجيل المعلومــات وبرمجتهــا لــردود فعلــه تِِجــاه الخطــر. 
ــى تقليــد الأهــل  ــه ينســى الحــذر، إذ يســعى إل ــدة تجعل ــا جدي ــه أهدافً يضــع الطفــل أمــام عيني 	
وإبــراز اســتقلاليته بأخــذ المبــادرة. فـــي كثيــر مــن الحــالات، تســمح لــه قدراتــه بالبَــدْء بعمــل مــا لكنــه لا 
يســتطيع إنهــاءه، وأبــرز مثــال علــى ذلــك: أنــه فـــي جيــل ســنة يمكنــه التســلق علــى الســالم، لكنــه يجــد 
صعوبــة فـــي النــزول عنهــا، لذلــك يجــب علــى الأهــل الحــرص علــى ملاءمــة المحيــط الــذي يعيشــون فـــيه 

مــع تصرفــات الطفــل ونمــوه العقلانــي والجســماني.

المخاطر التي تواجه الطفل فـي السنوات الأولى من حياته!!

فترة ما بين الولادة وجيل 6 أشهر:
ــوم بســبب  ــاء الن ــاق أثن ــرة هــي الاختن ــي هــذه الفت ــل فـ ــا الطف ــي يمكــن أن يتعــرض له مــن المخاطــر الت
التفــاف حبــل المصاصــة، والاختنــاق بســبب استنشــاق مــواد صغيــرة الحجــم، الســقوط مــن أماكــن مرتفعــة 
ــاه  ــدّة لارتــداء الملابــس، الحــروق بســبب إطعامــه مــواد ســاخنة أو حمامــه بمي ــة المعَُ كالســرير أو الطاول

ســاخنة تتعــدى حرارتهــا 37-35 درجــة مئويــة.

فترة ما بين 6 أشهر حتى جيل سنة:
يبــدأ الطفــل بالتقــاط الأشــياء ووضعهــا فـــي فمــه، وهــو يلجــأ إلــى الإمســاك بــكل شــيء يســاعده علــى 
الوقــوف؛ فـــيمكنه، مثــاً، أن يلتقــط شــريط المكــواة أو شرشــف الطاولــة، وكل الأشــياء الموجــودة بمســتوى 

الأرض تصبــح بمتنــاول يديــه، كذلــك الطــاولات والرفــوف المنخفضــة.

فترة ما بين 12 شهرًا و18 شهرًا:
عندهــا يبــدأ الطفــل بالمشــي ويتســع مجــال رغبتــه بالاستكشــاف، وتــزداد رغبتــه بلمــس الأشــياء، فإنــه 
يبحــث عــن الأشــياء المخفـــية، ويمكنــه أن يدخــل أصابعــه وآليــات صغيــرة الحجــم فـــي قوابــس الكهربــاء، 

كمــا أنــه يجهــل حــدوده، ويحــاول أن يســتند علــى أي شــيء حولــه عندمــا يشــعر بأنــه معــرض للوقــوع.

فترة ما بين 18 شهرًا و3َ سنوات:
ــل  ــدرات الطف ــر خطــورة، لأن ق ــون الأكث ــة وتك ــيها الحــوادث المنزلي ــزداد فـ ــي ت ــة الت ــرة الزمني هــي الفت
ا، فهــو يركــض، يتســلق، يقــف علــى أطــراف أصابعــه، ويفتــح الأبــواب.  الحركيــة خلالهــا تصبــح واســعة جــدًّ
وفـــي هــذه المرحلــة يتميــز الطفــل بفضــول شــديد، ويدخــل مرحلــة جديــدة تجعلــه يواجــه الممنوعــات 

بالرفــض حتــى عندمــا يعرفهــا.

مراحل لتعلم الحذر!
ردود فعــل الأهــل متفاوتــة تِِجــاه المخاطــر التــي يتعــرض لهــا الطفــل فـــي الحيــاة اليوميــة؛ بعضهــم يســيطر 
عليهــم القلــق ويفــرط فـــي حمايتــه، فـــيصبح الطفــل مكبوتًــا، وربمــا يصبــح متهــورًا للتعويــض عــن هــذا 
الكبــت. أمــا البعــض الآخــر مــن أوليــاء الأمــور فـــيقللون مــن حجــم المخاطــر؛ نتيجــة جهلهــم بهــا، وآخــرون 
ــا وجســمانيًّا  ــم معنويًّ ــد تقويه ــاد عــن المخاطــر، وق ــم الابتع ــد تعلمه ــال ق ــات الأطف ــأن إصاب ــدون ب يعتق
ــات هــي قضــاء وقــدر »المكَْتــوبْ عَلــى  »خَلّيــهْ يِتْصــاوَبْ عَشــانِ يْصيــرْ زَلِمــهْ«. وآخــرون يعتقــدون أن الإصاب
ــئ  ــات، ونهي ــا مــن هــذه الإصاب ــح، فهــو أن نحمــي أطفالن بِــنْ راحْ تْشــوفُهْ الْعِــنْ«. أمــا الحــل الصحي لِِجْ
ــا لهــم، مــع احتــرام رغباتهــم الناميــة بالاســتقلالية، وأن نعلمّهــم الحــذر بشــكل  ــا آمنً البيــت ليكــون مكانً
تدريجــي، بمــا يتناســب مــع النمــو الذهنــي والنفســي لهــم كأطفــال، ولا نســتثني التيقــظ وتغييــر بعــض 

تصرفــات البالغــن.

منــذ الســنة الأولــى، يــدرك الطفــل رغبــة والدتــه بنهيــه عــن القيــام بأمــر مــا، مــن خــال أســلوب حديثهــا 
ووتيــرة صوتهــا، لكنــه غيــر قــادر علــى فهــم الأســباب الكامنــة وراء كلمــة »لا«، لذلــك علينــا أن نكــرر كلمــات 

التحذيــر عــدة مــرات قبــل أن تقــوم ذاكرتــه بتســجيلها.

عندمــا تتحــدث الأمّ إلــى الرضيــع، قــد لا يفهــم شــيئًا ممــا تقولــه، لكننــا بمحادثتنــا معــه نعلمــه أهميــة 
ــا. لكــن، عندمــا يصــل الطفــل إلــى جيــل ســنتين يبــدأ  التواصــل الكلامــي، ونبنــي فـــيما بيننــا جــوًّا حواريًّ
بفهــم الجمــل القصيــرة. لــذا، علينــا -كأوليــاء أمــور- أن نســتعمل ألفاظًــا يعرفهــا، ونشــرح لــه أن تفســير 
الأمــور لا يعنــي التفــاوض عليهــا، وأن معرفــة الخطــر لا تعنــي زوالــه، وتحديــد الممنوعــات لا يعنــي عــدم 
الثقــة أو الإزعــاج، بــل هــو دليــل حــب ورغبــة بحمايتــه. بــدءًا مــن ســنته الثالثــة يبــدأ الطفــل بفهــم معنــى 

الخطــأ ولكنــه لا يســتطيع اســتباق حــدوث الخطــر دائمًــا.

نصائح للأهل

· عــدم الإكثــار مــن ذكــر الأمــور الممنوعــة، فذلــك مــن شــأنه أن يدفــع الطفــل إلــى عــدم الاســتجابة 	
. لطلبنا

· عدم مناقشة الأمور الممنوعة المرتبطة بحماية الطفل، والاكتفاء بتفسيرها بوضوح فقط.	
· إعطــاء المثــال الصالــح باســتعمال الآلات والأدوات بشــكل صحيــح، وعــدم النســيان بــأن الأطفــال 	

يراقبوننــا ويحاولــون التمثــل بنــا، كاســتعمال حــزام الأمــان، إلــخ.
· ــاً، إذا أراد 	 ــه الطفــل. مث ــى أذى معــن لتنبي ــؤدِّ إل ــم ت ــي ل ــم مــن الحــوادث الت الاســتفادة والتعل

ــام بهــذه  ــه القي ــب من ــا أن نطل ــو مــاء، فمــن الأفضــل ألا نمنعــه، لكــن علين الطفــل أن يحمــل دل
ــرة. ــك مشــكلة كبي ــن يســبب ذل ــى الأرض، فل المهمــة بحــذر، وإذا ســال مــاء عل
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· عــدم تأنيــب الطفــل الــذي تعــرض للخــوف مــن جــراء حــادث معــن، فهــو يحتــاج فـــي هــذه الفتــرة 	
مَــنْ يحضنــه ويخفــف عنــه، أمــا تقييــم الوضــع وتحديــد المســؤولية، فـــيمكن أن يتــم بعــد أن يهــدأ.

· تشجيع الطفل على الاستقلالية من خلال محيط آمن له، لكن دون التوقف عن مراقبته.	
· يجــب التأكــد مــن أن شــروط الســامة والأمــان متوفــرة للطفــل: علينــا متابعــة التطــور الحركــي 	

للطفــل والاهتمــام بملاءمــة الاحتياطــات المتَّخَــذة مــع قدراتــه، كمــا مــن المفضــل عــدم تــرك 
الطفــل بمفــرده منــذ لحظــة اســتيقاظه، وعــدم تركــه فـــي الحمــام، أو علــى طاولــة الملابــس 
لتبديــل الحفّاظــات؛ فبضــع ثــوان كافـــية لكــي يغــرق الطفــل أو يقــع، كمــا وعلينــا ألا نطلــب مــن أخ 

ــر.   ــة الطفــل الصغي دون جيــل 12 ســنة مراقب
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موقف
الغيرة

أم أحمــد تشــكو ابنتهــا البالغــة مــن العمــر ســنتين لــأم الدليــل أثنــاء الزيــارة. 
ثهــا بــأن الطفلــة تقتــرب دائمًــا مــن أخيهــا الوليــد وتقبلــه بشــكل قــوي وتقــوم  تحدِّ

ــه. بقــرص خدي
ا مــن هــذه التصرفــات، خصوصًــا أن الطفلــة كانــت تقــوم  الوالــدان مســتاءان جــدًّ

بضــرب الأم علــى بطنهــا خــال فتــرة الحمــل.

٭ ما رأيكم بهذا الموقف؟	
٭ ما هو سبب سلوك الابنة؟	
٭ كيف يمكن العمل لتغيير هذا السلوك؟	

ملاحظات الأب والأمّ:

الطفــل  يتمركــز  طبيعيًّــا.  أمــرًا  الغيــرة  تعُتبَــر 
حــول ذاتــه وينظــر إلــى الأمــور بمنظــار ذاتــي، 
وبعــض العلمــاء يعتبــرون أن الغيــرة تكــون مــن 
جيــل 5-2 ســنوات، لكــن البعــض الآخــر يــرى أن 
الغيــرة هــي ســلوك نمائــي ليــس مرتبطًــا بجيــل 

معــن، وهنالــك فــروق فرديــة بــن الأطفــال.

مــن حــب  بــة  انفعاليــة مركَّ الغيــرة هــي حالــة 
وجــود  بســبب  بالغضــب،  والشــعور  التملــك 
ــة  ــرات فســيولوجية داخلي ــق مصحــوب بتغي عائ
وخارجيــة يشــعر بهــا الطفــل عــادة عنــد فقــدان 
الامتيــازات التــي كان يحصــل عليهــا، أو عنــد 
ظهــور مولــود جديــد فـــي الأســرة، أو عنــد نجــاح 
طفــل آخــر فـــي المدرســة. هــذه المشــاعر المركبــة 
الاعتــراف  أو  الطفــل الإفصــاح عنهــا  يرفــض 
بهــا، ويحــاول إخفاءهــا لأن إظهارهــا أو الإفصاح 

عنهــا يزيــد مــن شــعوره بالمهانــة والتقصيــر.
ــن  ــى الوالدي ــك يجــب عل ــد الإنســان، كالحــب، ولذل ــة الموجــودة عن ــرة إحــدى المشــاعر الطبيعي تعــد الغي
تقبــل ذلــك كحقيقــة واقعيــة، مــع الحــذر مــن ازديادهــا، فالقليــل مــن الغيــرة حافــز علــى المنافســة والتفــوق، 

أمــا الكثيــر فإنــه مضــر لشــخصية ونمــو الطفــل.
ومــن آثــار الغيــرة لــدى الأطفــال ظهــور الســلوك العدوانــي، الصــراخ، الضــرب، الأنانيــة، النقــد، الانطــواء، 

عــدم المشــاركة، الشــعور بالنقــص والانطــواء.

من أسباب الغيرة 
- رعاية الأم للطفل حديث الولادة، وإهمال الطفل الكبير.	
- توجيه النقد واللوم للطفل عند رفضه مشاركة أخيه الأصغر ألعابه.	
- الإكثــار مــن مقارنــة الطفــل مــع الغيــر - المقارنــة بــن الإخــوة- التــي تقــوم علــى أســاس الــذكاء أو 	

ــل الدراســي. التحصي
- ــى الــدلال الزائــد، 	 ــي مركــز الاهتمــام ويحصــل عل ــاد أن يكــون فـ الــدلال الزائــد. الطفــل الــذي يعت

ــي المركــز ويشــعر بالغيــرة مــن أي شــريك. ــا فـ يبقــى دائمً
- المفاضلــة بــن الأبنــاء. بعــض الأســر تفضــل الذكــور علــى الإنــاث، أو عندمــا يتــم تفضيــل الصغيــر 	

علــى الكبيــر.
- كثرة توجيه الإطراء إلى الإخوة أو الأصدقاء أمام الطفل وإظهار محاسنهم أمامه.	
- عــدم ســماح الأهــل بإبــداء مشــاعر الغضــب أو الغيــرة علــى نحــو ســليم يســاهم فـــي كبــت هــذه 	

المشــاعر، ممــا يعــزز لــدى الطفــل الإحســاس بأنــه منبــوذ وغيــر مرغــوب فـــيه، فـــيزداد لديــه الإحبــاط 
وعــدم الثقــة بالنفــس.

- ارتباط الغيرة بالأنانية، أي كلما زاد الإحساس بالأنانية تولدت الغيرة عند الطفل.	
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- تظهــر غيــرة الصغيــر مــن الكبيــر، وذلــك عندمــا يهتــم الوالــدان بالابــن الأكبــر، وخاصــة إذا أهمــل 	
الوالــدان الصغيــر، وهنــاك أخطــاء تبــدو شــائعة لــدى بعــض الأســر، وهــي تخصيــص لهــذا الصغيــر 
ــر  ــذا يشــعر الصغي ــخ. ل ــب، إل ــة وكت ــاب وأحذي ــس وألع ــن ملاب ــر م ــا ســبق أن اســتعمله الكبي كل م
بالدونيــة وبأنــه مهمــل مــن قبــل والديــه، حيــث إنــه ليســت لديــه خصوصيــة فتشــتعل غيرتــه ويبــدي 

عــداءه نحــو الأخ الأكبــر.

كيف يظهر شعور الغيرة على الطفل
تظهــر الغيــرة بأســلوب تعويضــي مصطنَــع، حيــث يخفـــي الطفــل مشــاعره الحقيقيــة ويقــوم بــدور الممثــل 
نحــو أخيــه المولــود الجديــد الــذي يأخــذ بضمــه وتقبيلــه، ولكنــه فـــي حقيقــة الأمــر يــود قرصــه أو ضربــه. 
ــه إلــى الصغيــر. كذلــك يعتمــد  ومــن جانــب آخــر، تبــدو الغيــرة واضحــة مــن خــال ســلوك عدوانــي موجَّ
الطفــل إلــى جــذب الأنظــار إليــه، ويحــول كراهيتــه إلــى أمــه التــي تولــي اهتمامًــا للصغيــر وليــس له، فـــيبدأ 

هنــا بالانتقــام، ويتظاهــر بالمــرض أو البــكاء أو العنــاد والســلبية.

أحــد مظاهــر جــذب الاهتمــام هــو نكــوص الطفــل إلــى أنمــاط ســلوكية طفليــة ســابقة، والتحــدث بأســلوب 
طفلــي، ومــص الإصبــع، والالتصــاق بــالأمّ، والبقــاء فـــي حضنهــا كلمــا حاولــت حمــل الصغيــر.

كيفـية التعامل مع الغيرة
- توفـير الحب والحنان.	
- تفهم مشاعره وتقبل الطفل.	
- عدم التمييز بين الطفل والمقارنة والمساواة بين الإخوة، وحسن المعاملة وعدم التدليل الزائد.	
- ــر 	 ــي تحضي ــل مــع الأمّ فـ ــه ومشــاركته الطف ــد، وإشــعاره بأهميت ــود جدي ــل لوجــود مول ــة الطف تهيئ

ملابــس المولــود الجديــد، وعــدم قضــاء وقــت كبيــر مــع المولــود الجديــد، أي عــدم تحويــل الاهتمــام 
ــود الجديــد. مــن الطفــل إلــى المول

- المحافظة على نظام حياته اليومي، بالرغم من وجود مولود جديد.	
- التركيز على الصفات الإيجابية لديه.	
- عدم إجبار الطفل على مشاركة الآخرين ألعابه.	
- الثبات فـي إعطاء أمر واحد لمرة واحدة دون تردد، أي ألّّا نأمر بشيء ثم ننهَى عنه بعد ذلك.	
- تجنب اللجوء إلى العقاب اللفظي أو البدني كوسيلة لتعديل سلوك العناد عند الطفل.	
- هدوء الأجواء الأسرية والابتعاد عن المشاكل والخلافات.	
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ــي إحــدى  ــال يمــرون فـ ــع الأطف ــال، وجمي ــد الأطف ــات الســلوك الشــائعة عن ــاد مــن اضطراب ــر العن يعُتبَ
مراحــل النمــو لفتــرة وجيــزة بســلوك العنــاد، ومــن الممكــن أن يبقــى هــذا الســلوك ثابتًــا لــدى بعــض 
الأطفــال. وعــادة يعانــد الطفــل أمــه؛ لأنــه يريــد أن يلفــت انتباههــا لتحقيــق رغبــة معينــة، مثــل أن تشــتري 
لــه لعبــة مــا، أو يصــر علــى أن يرتــدي أحــد الأثــواب عنــادًا بوالدتــه. وهنــاك بعــض الأطفــال يعانــد نفســه 
أيضًــا، خاصــة إذا غضــب مــن أمــه، وخاصــة حينمــا تطلــب منــه تنــاول الطعــام، يقــوم بالرفــض ويصــر 
علــى عــدم تنــاول وجبتــه بالرغــم مــن أنــه يتضــور جوعًــا، ولكنــه يتنــازل عــن عنــاده إذا تجاهلــت الأمّ ســلوكه 

وتركتــه علــى راحتــه.

ويتميــز العنــاد بالإصــرار وعــدم التراجــع حتــى فـــي حالــة الإكــراه، ويبقــى الطفــل محتفظًــا برأيــه وموقفــه 
ــا. ويعُتبَــر العنــاد مــن النزعــات العدوانيــة، وهــو ســلوك ســلبي وتمــرد ضــد الوالدَيْــن وانتهــاكُ  ولــو داخليًّ

حقــوق الآخريــن، وهــو محصلــة للتصــادم بــن رغبــات الطفــل، وطموحاتــه، وأوامــر الكبــار، ونواهيهــم.
	

 وعنــاد الطفــل دليــل علــى نمــو شــخصية الطفــل وازديادهــا قــوة. يبــدأ العنــاد مــن )5-2( ســنوات، ويعُتبَــر 
طبيعيًّــا. ويكــون الطفــل واعيًــا ســلوكه ويختفـــي الســلوك حالمــا يحقــق رغبتــه.

موقف
العناد 

طفــل عمــره 3 ســنوات، ولديــه أخ وأخــت، وهــو أصغــر طفــل داخــل البيــت. يتشــاجر 
دائمًــا مــع أخواتــه، ولا يســمع كلام والديــه. يلعــب كمــا يريــد. أمــه دائمًــا تصــرخ فـــي 
وجهــه حــول كيفـــية تنــاول الطعــام، لا يــأكل كمــا هــو مفــروض، بــل يتنــاول الطعــام 
ا مــن تصرفاتــه، لا يســمع كلامهــا، ويتصــرف دائمًــا  كمــا يحلــو لــه. الأم متعبــة جــدًّ

كمــا يحلــو لــه. 

٭ ما رأيكم بهذا الموقف؟	
٭ على ماذا يدل تصرف الطفل؟	
٭ 			 ما التصرف الأمثل للوالدين

فـي التعامل مع الطفل؟

ملاحظات الأب والأمّ:
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أسباب مشكلة العناد لدى الطفل
	1 ــي تأكيــد ذاتــه واســتقلاليته عــن الأســرة، خاصــة إذا كانــت الأســرة لا تنمــي ذلــك . رغبــة الطفــل فـ

الدافــع فـــي نفســه.
	2 القســوة، فالطفــل يرفــض اللهجــة القاســية ويتقبــل الرجــاء ويلجــأ إلــى العنــاد، وهكــذا عندمــا يتدخــل .

الوالديــن فـــي كل صغيــرة وكبيــرة فـــي حياتــه ويقيدانــه بالأوامــر التــي تكــون -أحيانًــا- غيــر ضرورية، 
فــا يجــد الطفــل مــن مهــرب ســوى العنــاد.

	3 تلبيــة رغبــات الطفــل ومطالبــه نتيجــة العنــاد تدعــم هــذا الســلوك لديــه، فـــيتخذه لتحقيــق أغراضــه .
ورغباتــه.

كيفـية التعامل مع العناد
- الحوار الفعال والتواصل مع الطفل، وشرح النتائج السلبية التي تنتج من العناد. 	
- التحلي بالصبر وعدم اليأس من قبل الوالدَينْ. 	
- الثبات بالمعاملة فـي وضع الحدود.	
- تعزيز السلوك الإيجابي والكلام الإيجابي، وعدم التعامل مع الطفل على أنه عنيد.	
- الاهتمام بالطفل وتقبله، والحوار، وعدم إصدار الأوامر بشكل دائم.	
- الحرص على جذب انتباه الطفل.	
- تجنب ضرب الطفل لأنه سيزيد من العناد.	
- التعامل بحكمة معه.	
- التعزيــز الإيجابــي لــدى الطفــل يهــدئ مــن العنــاد والحــد منــه، مثــل: المــدح، المكافــأة علــى الســلوك 	

الإيجابــي.
- الانتباه للسلوك الإيجابي الذي يصدر عن الطفل.	
- تجنب وصف الطفل بالعناد مثلًًا: »أنت عنيد« ومقارنته بالأطفال الآخرين.	
- - تجنب فرض الرأي على الطفل بدون حوار مع أي موقف يصدر عن الوالدَينْ.	
- تحويل العناد إلى صفة ذاتية إيجابية التي تقوي طموحاته.	

رسالة للوالدَيْن من خلال الإرشاد البيتي

)8( 
علاقة الوالدَيْن 

بأطفالهم 

الطفل بحاجة دومًا إلى الاستقرار، الشعور بالأمان والاطمئنان العاطفـي، 
المحبة، التقدير، التفهم، التقبل والاحترام.

P.O.Box 51303 - Jerusalem
Tel: 02-6260836  Fax: 02-626083

E. mail: trust@trust-programs.org
www.trust-programs.org

مؤسسة برامج الطفولة والعمـــل الجماهيــــري
The Trust of Programs

for Early Childhood Family and Community Education 
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رسالة للوالدَيْن من خلال الإرشاد البيتي

)8( 
علاقة الوالدَيْن 

بأطفالهم 
الطفل بحاجة دومًا إلى الاستقرار، الشعور بالأمان والاطمئنان العاطفـي، 

المحبة، التقدير، التفهم، التقبل والاحترام.
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موقف
علاقة الوالدين بأطفالهم )1(

تحدثت إليك الأم التي زرتها الأسبوع الماضي حول أولادها الخمسة التي تتراوح أعمارهم بين 
3 سنوات و13َ سنة. ابنها فـي السادسة من عمره دخل الصف الأول هذا العام.

وصفت لك مشاعرها المختلفة حول أولادها، وأنها تحب الناجحين منهم أكثر من هذا الطفل 
ا فـي المدرسة، وكل المدرسات يشكونَ منه. كذلك الزوج يعطي  المشاغب الذي يتعبها جدًّ

الهدايا والمكافآت لأولاده الناجحين. أما هذا الولد فلا يحظى بأي اهتمام. ويسمع من والده 
كلمات مثل »إِنتَْ مِشْ حَبيبي«، مِشْ ناجِحْ وْفاضِحْنا«. فـي نهاية الفصل الأخير، تمت معاقبته 

لأن شهادته كانت سيئة وتحصيله كان متدنيًا، وتمت مكافأة إخوته على نجاحهم.

٭ ما رأيك بهذا الموقف؟ 	
٭ ما النمط الذي يستخدمه الأب؟ 	
٭ ما تأثير هذا النمط على الطفل؟ 	
٭ ما دوركِ كأم فـي التعامل مع هذا الموقف؟ 	

موقف 
علاقة الوالدين بأطفالهم )2(

ــي  ــن ســنة ونصــف وعشــر ســنوات. تســكن فـ ــراوح أعمارهــم ب ــال، تت ــا 5 أطف أم حســن لديه
ــى  ــا عل ــارة، وهــي تخــاف دائمً ــام ســاحة العم ــب إلا أم ــكان للَّع ــيه م حــيّ مزدحــم، لا يوجــد فـ
أطفالهــا، وتمنعهــم مــن النــزول والاختــاط مــع أطفــال الجيــران مــن نفــس الجيــل؛ خشــيةَ أن 
يتعلَّــم أطفالهــا ســلوكًا غيــر مرغــوب فـــيه. لذلــك تجبرهــم علــى البقــاء داخــل البيــت فـــي غرفــة 
صغيــرة، ليســت مناســبة للَّعــب أو الحركــة، وتمنعهــم مــن التنقــل مــن غرفــة إلــى أخــرى بحجــة 
أن البيــت مرتــب ونظيــف، وتخــاف أن يتســخ. فالأطفــال خجولــون، انطوائيّــون، لا يوجــد لديهــم 

أصدقــاء للَّعــب معهــم. 
لديهــا طفلــة عمرهــا خمــس ســنوات أرســلتها إلــى الروضــة. دائمًــا تبكــي ولا تحــب أن تلعــب مــع 
الآخريــن فـــي الســاحة والصــف. شــرحت المعلمــة لــأم وضــع طفلتهــا فأجابتهــا الأم: أنــا أفضــل 

أن تكــون ابنتــي علــى هــذه الحالــة أحَْسَــنْ مــا تكْــونْ قَوِيّــةْ.

٭ ما هي الطريقة للعمل مع الأم؟	
٭ ما هو دور الأب فـي هذه الحالة؟	
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ــف  ــة للتكي ــدرة والمرون ــم الق ــال بطبيعته ــدى الأطف ل
ــن.  ــة مــع الآخري ــى أقامــة علاقــات اجتماعي عل

داعمــة  بطريقــة  الأبنــاءَ  الأهــل  معاملــة  إذا تمــت 
ــد عندهــم المقــدرة علــى مواجهــة  وبتقبــل، فهــذا يولِّ
الصعوبــات ويدركــون اســتحقاقهم بحــب الآخريــن 
الطفــل  تقبــل  هــو  الأساســي  المبــدأ  إن  إذ  لهــم. 
كمــا هــو، واســتخدام العقــاب أو العنــف كأســلوب 
فـــي التعامــل مــع الأبنــاء يفقدهــم الثقــة، ويشــعرهم 
بالتهديــد والخــوف وعــدم الأمــان. وبالتالــي، فإنــه 
ــاة والمواقــف، وعــدم  يــؤدي إلــى عــدم مواجهــة الحي

الاســتقلالية والاعتمــاد علــى الــذات.
»جســديًّا،  الطفــل  انتقــاد  عــدم  الوالدَيـْـن  فعلــى 
ــيًّا وســلوكيًّا«، وإنمــا انتقــاد الســلوك الســلبي  عاطفـ
هــذا  ونتائــج  أســباب  بتوضيــح  والاهتمــام  لديــه، 

الســلوك.
· محور التقبل مقابل الرفض.	
· محور الاستقلال مقابل السيطرة.	

التقبل: هو مدى شعور الطفل بأنه محبوب ومرغوب به من قِبل والدَيهْ لذاته الشخصية. 
ــم، الاســتجابة  ــاون، الاســتماع، التفه ــة، الدعــم، المشــاركة، التع ــان، الثق ــدفء، الحن فالتقبــل: الحــب، ال

ــات. وإشــباع الرغب
ــه بــدون  ــه ومحبت ــن واحترامهمــا للطفــل، إيمانهمــا بقدرات وينعكــس ذلــك مــن خــال استحســان الوالدَيْ
ــيعني ذلــك  شــروط، وذلــك يــؤدي إلــى شــعور الطفــل بــأن والديــه يقــدران شــخصيته ويحبانــه لذاتــه، فـ

ــه. أنهمــا يتقبلان

يعتقــد بعــض الأهــل أنهــم يحبــون أولادهــم بالإكثــار مــن اســتعمال كلمــة حبيبــي، أو مــن خــال تقبيلهــم، 
أو شــراء الكثيــر مــن الملابــس، أو إعطائهــم المصــروف... إلــخ. ولكــن المهــم أن نجعــل الطفــل يلمــس هــذا 

التقبــل وتصلــه الرســالة بأننــا نحبــه ونتفهــم مشــاعره، وأننــا ندعمــه. 

فالتقبــل ينعكــس مــن خــال الحــب، الــدفء، الحنــان، الشــعور بالأمــان والطمأنينــة، ويبــدأ مــن اللحظــة 
الأولــى مــن ولادة الطفــل. 

ــه مــع مــن  ــه ووجــوده، ويبتعــدون عــن مقارنت ــون فرديت ــه، ويتقبل ــون يحترمــون الطفــل لذات الأهــل المتقبِّل
ــة. ــه، وهــذا مــن خــال الإيمــان بوجــود فروقــات فردي حول

ــون يكثــرون مــن التحــدث إلــى الطفــل ويصغــون اليــه بصبــر وتفهــم، ويســتجيبون لأســئلته  الأهــل المتقبِّل
ويحاولــون فهــم وجهــة نظــره.

ا التركيــز علــى اســتخدام المهــارات فـــي التعامــل مــع الطفــل، وذلــك مــن خــال المشــاركة،  مــن المهــم جــدًّ
الحــوار، التفــاوض بطريقــة بنــاءة، ومــن خــال مشــاركته قــراءة القصــص واللعــب والتنــزه معــه.

م الأهــل الحــب، التقبــل والتفهــم للطفــل تنتــج مشــاعر الحــب، الأمــان والهــدوء، ويشــعر الطفــل  عندمــا يقــدِّ
بأنــه مرغــوب فـــيه وبثقــة والديــه بــه. أمــا عــدم تقبــل الطفــل فهــو حرمانــه مــن الــدفء والمحبــة، الرفــض، 
الإهمــال، التجاهــل، النقــد، عــدم الرضــا، الإكثــار مــن العقــاب، الشــكوى، التذمــر وإظهــار الغضــب بشــكل 

دائم.
ــة الجســدية  ــى صحت ــر عل ــه، مــن خــال تعامــل الأهــل معــه، يؤث ــي بيئت ــه مرفــوض فـ شــعور الطفــل بأن
والنفســية، ويمكــن ملاحظــة ذلــك مــن خــال عــدم تفاعلــه داخــل الأســرة عنــد تنــاول الطعــام والانطــواء 

علــى الــذات، ومنهــا فقــدان ثقتــه بنفســه، وعــدم الشــعور بالأمــان.
الأهل الرافضون:

	1 لا يظُهــرون مشــاعر دافئــة )الحــب، الحنــان، المــودة( تِِجــاه أطفالهــم، بــل مشــاعر بــاردة فـــي تعاملهــم .
معهــم، ويحافظــون علــى مســافة كبيــرة بينهــم وبــن أطفالهــم، فــا يشــاركونهم فـــي قضــاء الوقــت 

معهــم ولا يهتمــون بهــم. 
	2 لا يعطون أطفالهم الفرصة للتعبير عن مشاعرهم وتشجيعهم..
	3 ــى . ــزون عل ــل يرك ــم، ب ــات لديه ــى الإيجابي ــم، ولا ينظــرون إل ــم لأطفاله ــوم الدائ ــون النقــد والل ه يوجِّ

نقــاط الضعــف لديهــم.
	4 يكثِرون من المقارنة بين الأبناء بسلبية أكثر ويتذمرون من تواجدهم معهم..

لذلك الطفل الذي ينمو فـي بيئة رافضة يفقد ثقته بنفسه ويشعر بالإذلال والضعف. 

الخلاصة:

ــاز  ــة تمت ــة إيجابي ــي الســليم هــي بيئ ــة للنمــو الجســدي، النفســي والعقل ــة المفضل مــن الطبيعــي أن البيئ
بالتقبــل، مــع وجــود بيئــة تعتمــد علــى الاســتقلالية إلــى جانبهــا. فالطفــل يــرى الأهــل أقويــاء وداعمــن، 

ــيميل إلــى الاعتمــاد عليهــم، ويســتطيع أن يطلــب حمايتهــم عنــد اللــزوم. فـ
إذا توفــرت بيئــة رافضــة مــع بيئــة مســيطِرة، أي تحــاول إخضــاع الطفــل لرغباتهــا، يــرى الطفــل أن أهلــه 

ســلطويون وعدائيــون، ممــا يــؤدي إلــى عــدم طلــب المســاعدة والحمايــة منهــم.
ــرة ولا  ــق والحي ــي جــو مــن القل ــة مســيطرة، فــإن الطفــل يعيــش فـ ــة مــع بيئ ــة متقبِّل أمــا إذا توفــرت بيئ
يســتطيع فهــم موقــف الأهــل، فـــيرى بهــم الدعــم والتفهــم أحيانًــا، ويــرى بهــم الســلطة أحيانًــا أخــرى، ممــا 

يــؤدي إلــى الحيــرة لديــه ولا يعــرف كيــف يتصــرف.
أمــا أخطرهــا لــه فهــي وجــود بيئــة رافضــة مــع بيئــة متســاهلة، التــي تعطــي اســتقلالية مطلقــة، وعندهــا 
ــرى بهــم ضعفــاء وعدائيــن، ممــا  ــه وي ــرى الطفــل الأهــل بأنهــم لا يعُتمــد عليهــم ولا يوجــد مــن يحمي ي

يجعلــه يفقــد ثقتــه بنفســه وبأهلــه وبالعالــم مــن حولــه.
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كيفـية النقاش والرد على رسالة الاتصال العاطفـي

ما هو الاتصال العاطفـي؟
يتــم تحديــد العلاقــة بــن الأمّ والطفــل مــن خــال 
تكويــن اتصــال عاطفـــي آمــن، أو اتصــال عاطفـــي 

قلِــق أو غيــر آمــن. 
مــن  الأولــى  الســنوات  فـــي  العاطفـــي  للاتصــال 
ــه  ــى حيات ــة، تنعكــس عل ــة بالغ ــل أهمي ــاة الطف حي
الاجتماعيــة والنفســية. الأطفــال الذيــن افتقــدوا 
تميــزوا  الأولــي،  الآمــن  العاطفـــي  الاتصــال 
بالســلوك العدوانــي وعــدم التأقلــم مــع زملائهــم 

الابتدائيــة. المدرســة  فـــي 

ــى  ــة هــي -عــادة- الشــخصية الأول الأمّ البيولوجي
التــي تكــوِّن الارتبــاط مــع الطفــل، والأب -غالبًــا- 
مــا يكــون الشــخصية الثانيــة بعــد الأمّ فـــي تكويــن 
العلاقــة العاطفـــية مــع الطفــل. فـــي حالــة عــدم 
بمــدى  الســليم  الطفــل  نمــو  يتأثــر  الأمّ،  وجــود 
ــن  ــة، الأم ــه الطمأنين ــر ل وجــود شــخص آخــر يوف

والحمايــة بشــكل ثابــت.

ــر عــن هــذا  ــي بالحــب تِِجــاه الطفــل وبــن طــرق التعبي ــز بــن الإحســاس الداخل ــى الأب والأمّ التميي عل
الحــب. أغلــب الظــن أن الطفــل يشــعر كمــا نشــعر نحــن. وهنــاك إحســاس خفـــي فـــي داخــل الأمّ والأب 

يــؤدي إلــى شــعور الطفــل بالراحــة والهــدوء حــن ضمــه إلــى الصــدر، ممــا يهــدئ الطرفـــن.

أنماط التواصل بين الأهل والطفل
1. الحــب والعطــاء: تزويــد الطفــل بالحــب والحنــان والعطــف والأمــان والاتصــال الجســدي )الحضــن 
ــا وبــن الطفــل.  ــز روابــط الحــب بينن ــي تعزي ــر اللغــوي. هــذه الطــرق مهمــة فـ ــل( يرافقــه التعبي والتقبي
هــذه الطــرق تمنــح الطفــل الإحســاس بأنــه محبــوب، وأنــه إنســان يحبــه الغيــر، ممــا يعــزز الثقــة بالنفــس 

ويشــعره بالأمــن.

2. العطــاء المــادي: الاعتنــاء بنظافــة الطفــل واللبــس والأكل والصحــة والألعــاب. كلمــا زاد تكــرار تجــارب 
الطفــل التــي يمــر بهــا زاد إحساســه الإيجابــي تِِجــاه نفســه وتِِجــاه الآخريــن، والعطــاء المــادي لا يحمــل 

نفــس الآثــار الإيجابيــة مثــل »الحــب العاطفـــي مــن خــال الاتصــال الجســدي والتعبيــر اللفظــي«.

3. لعــب الأدوار: المقصــود بقلــب الأدوار مــن يعُطــي للطفــل مهــامَّ لا تناســب عمــره أو مقدرتــه، أو مهــام 
مــن واجــب الأهــل القيــام بهــا، مثــل: حــن تقــول الأمّ إن رأســها يؤلمهــا وتطلــب مــن الطفــل الســكوت أو 
عــدم التحــرك واللعــب، أو حــن يطُلــب مــن الطفــل أن يكــون أشــطر الطــاب ويقــوم بواجباتــه كمــا يريــد 
الأهــل. مثــال آخــر: البنــت الكبيــرة تتحمــل مســؤولية البيــت عــن إخوتهــا الصغــار، أو استشــارة الأطفــال 

موقف
الاتصال العاطفـي

تــرك الأب والأم ابنتهمــا البالغــة مــن العمر 
3 ســنوات عنــد الجــدة، وذهبــا فـــي مشــوار 
الوالدَيـْـن،  عــودة  عنــد  لمــدة 4 ســاعات. 
دخلــت الأم إلــى البيــت لتجهــزه لاســتقبال 

الضيــوف.
أخــذت الابنــة تتصــرف تصرفــات غريبــة: 
تطلــب الطعــام ولا تأكلــه، توســخ ملابســها، 
أن  بعدهــا طلبــت  عليهــا.  والأم غضبــت 
تشــرب الحليــب، وعندمــا أحضرتــه الأم 
ــى الأرض. الأب صــرخ  أوقعــت الــكأس عل

بهــا وعاقبهــا فـــي الغرفــة.

٭ ما رأيكم بهذا الموقف؟	
٭ عمَّ يتحدث هذا الموقف؟	
٭ على ماذا يدل تصرف الطفلة؟	
٭ ما هو التصرف المتوقع من الوالدَيْن؟	

ملاحظات الأب والأمّ:
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فـــي أمــور تصعــب المشــاركة بهــا مثــل نوعيــة الســيارة المــراد شــراؤها. مــن المهــم استشــارة الأطفــال وتحمــل 
المســؤولية، ولكــن فـــي إطــار قدرتهــم وعمرهــم مثــل ترتيــب الفــراش الخــاص بهــم، وألــوان ثيابهــم، والقيــام 

بواجباتهــم الملائمــة لعمرهــم.

4. الاتصــال الجســمي: الضــم للحضــن وتقبيــل الطفــل، لأن ارتبــاط الطفــل بــالأمّ لا ينبــع فقــط مــن 
ــر الأمــور الماديــة لا يكفـــي للتعبيــر عــن الحــب، فأحيانًــا نســمع مــن  الحاجــة للرضاعــة. لذلــك، فــإن توفُّ
بعــض الأســر: »أنــه لا ينقصــه شــيء«. وإذا تم الاستفســار معهــم حــول احتضانــه نجــد أن هنــاك نقصًــا 

فـــي هــذه الحاجــة، ممــا قــد يــؤدي إلــى صعوبــات عنــد الطفــل وتراجــع فـــي ســلوكه. 

5. الضغــط لزيــادة التحصيــل الدراســي: يريــد الأهــل مــن أولادهــم أن يكونــوا الأفضــل، لكــن البحــث عــن 
المثاليــة مــن أولادهــم يــؤدي إلــى إحباطهــم، وهــذا يــؤدي إلــى الشــعور بالفشــل الدائــم وعــدم إرضــاء الأهل.

6. الاتصــال والتواصــل: الاتصــال والتواصــل بــن الأمّ والأب يعكــس تأثيــره علــى الطفــل وهدوئــه النفســي. 
ــك الثقــة بالنفــس  ــذي يمل ــان هــو الطفــل ال ــى أن الطفــل الــذي حظــي بالحــب والحن تشــير الأبحــاث إل
وبالنــاس ويتعامــل مــع الأمــور بهــدوء، والطفــل الــذي يشــعر بعــدم الأمــان هــو الــذي يعتــدي علــى غيــره 
ويشــعر بالقلــق وعــدم التركيــز، ويجــد نفســه وحيــدًا ويخــاف مــن الأطفــال الذيــن يتجنبــون التعامــل معــه.

مــن الضــروري فـــي التعامــل مــع الأطفــال، أن تكــون هنــاك حــدود ثابتــة مثــل التوجــه إلــى الطفــل بالحــب، 
أو أن نكــون قادريــن علــى تهدئــة الأمــور وقــت الأزمــة والقلــق وتوفـــير الأمــان والحفــاظ علــى قيمتــه 

واحترامــه كإنســان.

خطوات للتعامل مع هذا الموقف
ــيها الوالــدن إلــى تــرك أولادهــم عنــد أشــخاص يعتمــدون عليهــم. لكــن  هنالــك أوقــات مُلحّــة يضطــر فـ
يجــب التحــاور مــع الطفلــة وإخبارهــا أنهــم ســوف يتركونهــا عنــد »الجــدة«، ويتركــون مجــالًًا للحــوار فـــي 
الموضــوع والتعبيــر عــن المشــاعر، والتأكــد مــن حــب الأمّ والأب لهــا واحتضانهــا، وتــرك المجــال أيضًــا فـــي 
اختيــار غــرض تحبــه تأخــذه معهــا عنــد »الجــدة« مثــل »لعبــة، حــرام...« ومــن ثــم الجلــوس معهــا عنــد 
ــي الذهــاب؛ أي  الجــدة لمــدة زمنيــة بســيطة للترحيــب والتعبيــر عــن الاشــتياق للجــدة وعــدم الإســراع فـ

إشــعار الطفلــة بالأمــان. 

عنــد وصــول الوالديــن إلــى البيــت، كان مــن المهــم الجلــوس مــع الطفلــة للتحــاور معهــا واحتوائهــا مثــاً: 
»لقــد اشــتقنا إليــك كثيــرًا يــا حلــوة« »مــن حبيبتــي؟ اعبطينــي«. والاستفســار عــن كيفـــية قضــاء اليــوم مــع 

الجــدة والاستفســار عــن مشــاعرها.

ــا كثيــرًا، مقارنــة مــع تعبيــر الطفلــة عــن الغضــب  تعبيــر الوالديــن عــن اشــتياقهم للطفلــة لا يتطلــب وقتً
فـــيما لــو لــم يتــم إعطــاء الفرصــة لهــا فـــي احتضانهــا والتعبيــر عــن مشــاعرها والتأكيــد علــى حــب 
ــا:  ــال تقــول الأمّ له ــى ســبيل المث ــة. عل ــان الطفل ــح »أن كليهمــا يحب ــا. مــن الضــروري التوضي ــا له والديه
»تعالــي معــي لتحضيــر البيــت والضيافــة، ســيحضر عندنــا ضيــوف ... ســنقول لهــم مرحبــا. رتبــي معــي 
هــذه الأغــراض«. مــع الأخــذ بعــن الاعتبــار عمرهــا وقدرتهــا، لكــن مــن المهــم مشــاركتها وقــت التحضيــر 

والتحــدث معهــا، أو إعطائهــا الألعــاب لتلعــب بهــا بجــوار الأمّ حــن تقــوم بعملهــا.

إذا شــعرت الطفلــة بالهــدوء مــن الأمّ والأب وعــدم التوتــر، فــإن ذلــك يعكــس شــعور الأمــن والأمــان، 
ويصبــح عندهــا إشــباع مــن اســتقبال أمهــا وتذهــب لتلعــب بهــدوء.

ســلوكات الطفلــة كانــت مجــرد تعبيــر عــن مشــاعرها بالغضــب ولفــت الانتبــاه. لذلــك، فـــي حالــة غضــب 
الطفلــة، يمكــن التصــرف كالتالــي:

	1 تجاهلها بهدوء، وبعد فترة زمنية قليلة تهدأ الطفلة..
	2 النظر إليها واحتضانها )هكذا نعزز الهدوء عندها( أي نعزز السلوك الإيجابي..
	3 عدم توبيخ الطفلة خشية تعزيز السلوكات السلبية..
	4 تشجيع الطفلة بشكل دائم على الهدوء والضحك وعلى كل عمل جيد..
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كيفـية النقاش والرد على رسالة الضرب ليس حلًّّاً

مة:  المقدِّ
يترعــرع  الأولــى التــي  التربويــة  ســة  المؤسَّ هــي  الأســرة 
ــي أحضانهــا حتــى يســتطيع  ــه فـ ــيها الطفــل، ويفتــح عيني فـ
الاعتمــاد علــى نفســه، كمــا وأن شــخصية الطفــل تتكــون، 
ــي الخمــس ســنوات الأولــى  ويتشــكل الجــزء الأكبــر منهــا فـ
ــة  ــارات الاجتماعي ــة والمه ــم اللغ ــه، ويكتســب ويتعل مــن حيات
مــن خــال التقليــد. فالبيئــة المحيطــة بــه تلعــب دورًا فـــي 

الســلبية. الســلوكات  إكســابه 

ومــن الضــروري أن تعمــل الأســرة علــى تنميــة شــخصية 
ــا بنفســه صاحــب شــخصية  الطفــل وتجعــل منــه شــابًّا واثقً
ــي المجتمــع، مــن خــال مراعاتهــا  ــة فـ قويــة ومتكيفــة وفاعل
أبســط الحقــوق بعــدم ضربــه؛ فمــن يتخــذ الضــرب وســيلة 
فـــي التربيــة يــزرع العنــف والعــدوان داخــل الطفــل، كمــا أنــه 
ــالاة بشــعور  ــل للقســوة وعــدم المب ــه بنفســه ويمي يزعــزع ثقت

الآخريــن. 

ــيجب أن يكونــوا موضــع  مــن بالــغ الأهميــة الإيمــان بــأن الأطفــال لهــم عواطــف وأحاســيس إنســانية، فـ
تكــريم مثــل الكبــار، ومعاملتهــم بطريقــة حســنة هــي احتــرام شــخصيتهم، ومــن جهــة ثانيــة فــإن ضربهــم 
ــي  والإســاءة إليهــم تحقيــر وتصغيــر لهــم. وقــد بــنَّ علمــاء النفــس أن الفــرد الــذي يتعــرض للضــرب فـ
ضًــا للاضطرابــات النفســية والعاطفـــية، نتيجــة الذكريــات المؤلمــة التــي تعــرَّض لهــا ممــا  صغــره يصبــح معرَّ

يجعــل الطفــل حــاد المــزاج.

أنواع سوء المعاملة:
عندمــا يتصاعــد العقــاب، فإنــه يــؤدي إلــى ســوء المعاملــة، فمــاذا بعــد ضــرب اليــد؟ أيــن يقــف مسلســل 
ــات، وإذا بــك تضــرب  ــر مكانهــا، وتتكــرر الضرب ــم يتغي ــة، ث ــزداد شــدة الضرب الضــرب والصــراخ؟ قــد ت
ــك، فتجــد  ــف مــع الأطفــال تفقــد أعصاب ــك الضــرب واســتعمال العن ح ومــؤذٍ. يجعل ــرِّ الطفــل بشــكل مب
لــت مــن والــد حنــون إلــى وحــش مفتــرس، وكأنــك دخلــت فـــي شــخصية أخــرى غيــر تلــك  نفســك قــد تحوَّ
التــي يعرفهــا الطفــل. وبالتالــي، تفقــد جــزءًا كبيــرًا مــن إنســانيتك، بينمــا يفقــد الطفــل الكثيــر مــن ثقتــه 

بنفســه، واحترامــه ذاتــه، وحتــى احترامــك.

لا يعُتبَــر الضــرب البدنــي الطريــق الوحيــد لتجــاوز ســوء المعاملــة. فــكل الآثــار الســلبية التــي نعرفهــا عــن 
العقــاب البدنــي ترتبــط، أيضًــا، بالعقــاب العاطفـــي أو الشــفوي. وفـــي الحقيقــة يمكــن أن يســبب الشــتم، 

والمســبات، وتقليــل احتــرام الــذات، والتهديــد أذًى نفســيًّا أكثــر وأعمــق مــن الضــرب البدنــي.  

ــا. ومــن أقســى  ــا، مشوشً ــق بنفســه، ضعيفً ــر واث ــل غي ــل الطف ــن أن يجع ــية يمك ــة العاطفـ فســوء المعامل
أنــواع العقــاب العاطفـــي التهديــد بالتخلــي عــن الطفــل بعبــارات مثــل: )إذا لــم تتنــاول طعامــك فســأترك 

موقف
الضرب ليس حلًّّاً )1(

أمّ أمجــد لديهــا ثلاثــة أولاد تتــراوح أعمارهــم 
بــن 2 و5َ ســنوات.

ــت عــن  ــة تحدث ــل العائل ــارة الأمّ الدلي ــاء زي أثن
ابنهــا عمــر البالــغ مــن العمــر ســنتين، حيــث 
قالــت إنــه بــدأ يضربنــي بــأي شــيء وصــار 
يضــرب أطفــالًًا مــن نفــس عمــره، وأنــا أتفهــم 
تصرفــه لأن أبــاه يضربــه، فهــو يريــد كل شــيء 
إخوتــه،  أيــدي  مــن  الألعــاب  ويأخــذ  لنفســه 
حتــى أنــه أصبــح يخــاف مــن والــده ويتجنبــه.
»والله مــا عرفــت شــو أسََــوّي مَعُــهْ، والــدهْ يقــولْ 
لــي إنّــهْ أنَــا الســببْ لأنّــي أنــا بدََلعُْــهْ«. ســؤالي 
ســلوكيًّا  الطفــل  علــى  يؤثــر  الضــرب  هــل 

ونفســيًّا؟ مــش عارفــه شــو أعمــل معــه!

٭ ما رأيكم بهذا الموقف؟	
٭ عمّ يتحدث هذا الموقف؟	
٭ على ماذا تدل تصرفات الطفل؟	
٭ كيف يمكن التصرف فـي هذا الموقف؟	

ملاحظات الأب والأمّ:
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الرجــل المخيــف يأخــذك، أو ســأدع كلــب الجيــران يعضــك(. إن اســتعمال أســلوب التهديــد لإجبــار الطفــل 
علــى التَّعــاون يمكــن أن يتــرك أثــرًا عميقًــا علــى نفســيته، ويحقــق أشــد مخاوفــه، وهــو أن تتركــه يصــاب 
بــالأذى ســواء مــن كلــب الجيــران أو الرجــل المخيــف أو الغــول. وفـــي أغلــب الأحيــان يترجــم الطفــل رســائل 
ــد أن أتحــدث  ــل »لا أري ــارات مث ــذا توقــف عــن اســتعمال عب ــم بأمــره، ل ــه ولا تهت ــد بأنــك لا تحب التهدي
معــك، أنــا لا احبــك لأنــك لا تقــوم بوظيفتــك«، لأن هــذه العبــارات تشــوش أفــكار الطفــل، وتتــرك أثــرًا لا 

يــزول أبــدًا مــن ذاكرتــه.

تأثير الضرب على شخصية الطفل: 
يقــوم بعــض الآبــاء والأمّهــات بضــرب أبنائهــم دون أن يســتوعبوا العواقــب النفســية التــي تلحــق الطفــل 
نتيجــة أهانتــه، إمّــا بالضــرب أو بالألفــاظ النابيــة التــي يوجهونهــا إليــه، فمعظــم الأطفــال الذيــن يتعرضون 
للضــرب ينعكــس ذلــك علــى ســلوكهم، فـــيجعل منهــم شــخصية خجولــة لا تقــوى على الحديث أمــام الغرباء 
أو حتــى الأقربــاء، أو يجعــل منهــم شــخصية عدوانيــة شرســة، فالعنــف يولِّــد عنفًــا، ولــه آثــار جانبيــة كبيــرة 
علــى مســيرة حيــاة الأطفــال النفســية، ممــا يعطــي الطفــل فرصــة ليفــرغ هــذه الشــحنات علــى مــن هــم 
م الســن، ممــا يجعلــه  حولــه مــن إخوتــه الصغــار أو أصدقائــه، وقــد تســتمر هــذه العوامــل النفســية مــع تقــدُّ

عنيفًــا فـــي تعاملــه مــع أولاده فـــي المســتقبل وأســرته ومــن هــم حولــه.

ــي  ــرى فـ ــه، وقــد ي ــى ضــرب ابن ــدم عل ــيها مــن يقُ ــي تلحــق بالطفــل لا يفكــر فـ ــار النفســية الت هــذه الآث
تصرفــات ابنــه الغريبــة -والعدوانيــة أحيانًــا- الناتجــة عــن هــذا الضــرب أمــرًا طبيعيًّــا يعــود إلــى التركيبــة 

النفســية لشــخصية الطفــل، ولا علاقــة لهــا بالإســاءة التــي تلحقــه مــن جــراء الضــرب.

الآثار الجانبية طويلة المدى للضرب: 
 قــد يدعــي البعــض أن الضــرب يــؤدي إلــى الحــدّ مــن الســلوك الســلبي، إلا أننــا إن ســلَّمنا جــدلًًا بصحــة 
ــة التــي تنتــج عــن الضــرب. لقــد دلــت الأبحــاث  ــار الجانبي ــا أن نتســاءل عــن الآث هــذا الدّعــاء، يحــق لن
ــرة متنوعــة،  ــة الناتجــة عــن الضــرب كثي ــار الجانبي ــوم الســلوكية أن الآث ــي العل ــة فـ والدراســات الميداني
فربمــا أدى الضــرب إلــى ظهــور مجموعــة جديــدة مــن الســلوكات الســلبية، كالكــذب والســرقة والخــداع 
وإشــعال الحرائــق. وأمــا الآثــار الداخليــة علــى الفــرد نفســه فتتمثــل فـــي العُقــد النفســية، وخــدش الكرامة 
الإنســانية، والكآبــة، والعــادات المنحرفــة، وعــدم احتــرام الــذات، والشــعور بالذنــب والأحــام المزعجــة، 
والتبــول أثنــاء النــوم، وعــدم الرضــى عــن النفــس. وربمــا يتحــول كل ذلــك إلــى نقمــة علــى المجتمــع، وعــدم 
احتــرام حقــوق الآخريــن، بــل واســتخدام العنــف معهــم. هــذا بالإضافــة إلــى خــدش أو تدميــر الثقــة 

المتبادلــة بــن الوالدَيْــن وأولادهمــا. 

عندمــا يعتــاد الطفــل علــى مشــاهدة أبيــه يضــرب أمــه يتطــور عنــده مفهــوم العنــف وشــرعيته، ولأي ســبب 
مــن الأســباب، وبــأي شــكل مــن الأشــكال، وأن مــن حــق القــوي أن يضــرب الضعيــف لمجــرد أنــه الأقــوى. 
ــح الطفــل رجــاً والأب شــيخًا، فقــد يحــدث مــا لا نتوقــع مــن  ــب الصــورة، ويصب ــي، عندمــا تنقل وبالتال
اعتــداء الابــن علــى الأب. كمــا أن المبالغــة فـــي العقــاب بالضــرب أمــام الطفــل أو للطفــل نفســه قــد تحــدث 
العكــس! ربمــا ينشــأ الطفــل علــى الخــوف مــن الوقــوع فـــي أي خطــأ مهمــا كان بســيطًا خشــية العقــاب، 

فنجــد الشــخصية الاعتماديــة المنزويــة والمنطويــة علــى نفســها. 

آثار العقاب البدني على شخصية الفرد وحالته النفسية تتمثل فـيما يلي: 
ــر الفــرد بالإهانــة والألــم والخــوف الــذي رافــق العقــاب البدنــي، ولا يتذكــر الــدرس الــذي أرادوا   1- تذُكِّ

لــه أن يتعلمــه مــن وراء ذلــك.
2- اضطراب العلاقة بين الآباء والأبناء مما يسبب الانزعاج والتوتر.

3- تنمية سلوك التمرد على الآخرين.
المرغوبــة. والقيــم  الســلوك  تعلــم  مــع  يتعــارض  حيــث  الأطفــال،  لــدى  الاضطــراب  تولــد   -4 
هــذا ويمكــن القــول إن العقــاب البدنــي علــى وجــه التحديــد، لا يــؤدي إلــى الانضبــاط الداخلــي؛ لأنــه لا 

يــؤدي إلــى التعلــم. 
ممــا يجــدر الإشــارة إليــه هــو معرفــة أن أغلــب الأطفــال لا يتذكــرون الرســائل اللطيفــة، ولكنهــم لــن ينســوا 

الضرب. 

خطوات تعديل السلوك:
توجــد مجموعــة مــن الخطــوات والمبــادئ التــي ينبغــي أن ننتبــه إليهــا إذا مــا رغبنــا فـــي الحصــول علــى 

نتائــج ملموســة مــن وراء العقــاب، وهــي: 
1- أن نغــرس الســلوكات الســليمة فـــي نفــوس الأطفــال أولًًا. مــن المهــم توضيــح فهمهــم للفــرق بين الســلوك 

المخطوء والســلوك الســليم.
2- التحلي بالصبر، وتوضيح السلوك السليم، وشرح الخطأ من أجل تلافـيه مستقبلًًا.

3- إذا استمر الطفل فـي عناده على الخطأ فنستخدم أسلوب عقد الاتفاقيات والتعزيز.
ــن الأســلوب  ــي نفــس الطفــل هــو تكــرار اســتخدام الوالدَيْ ــل أهميــة العقــاب فـ 4- مــن الأمــور التــي تقل
نفســه فـــي كل مناســبة، ومــع كل تصرفــات الطفــل الصغيــرة منهــا والكبيــرة. بــل الأســلم تنويــع الأســاليب 

فـــي تعديــل الســلوك الســلبي.
ــإن  ــه، ف ــدان ب ــم الوال ــم عل ــه، ث ــى هــذا الســلوك عــن والدي ــل بســلوك مخطــوء، وأخف ــام الطف 5- إذا ق
عليهمــا حينئــذ تجاهــل الأمــر ومحاولــة اســتخدام الوســائل غيــر المباشَــرة فـــي التوجيــه كاســتخدام 

أســلوب القصــة، أو عبــر الاســتفادة مــن المواقــف المماثلــة.

أساليب تعديل السلوك:
* الحرمــان مــن مشــاهدة التلفــاز أو الاجهــزة الإلكترونيــة: يميــل الأطفــال كثيــرًا لمشــاهدة التلفــاز أو 
ــا،  ــة تربويًّ ــة مقبول ــن المشــاهدة وســيلة عقابي ــان م ــذا ســيكون الحرم ــة، وله ــزة الإلكتروني ــب بالأجه اللع
ولكــن بشــرط توضيــح ذلــك للطفــل، والتشــديد علــى الســبب الحقيقــي لهــذا الحرمــان، وهــو الفعــل الــذي 
ارتكبــه. وفـــي هــذه الحالــة لا يحــاول الوالــدان منــع ابنهمــا بهــدف أن يشُــاهدا برنامجًــا آخــر يخصهمــا، 
ــل الســلوك، لأن الطفــل ســيتوصل إلــى أنهمــا منعــاه مــن أجــل  فهــذا مــن شــأنه أن يذهــب بفائــدة تعدي

مشــاهدة خاصــة لهمــا. 

ــوى والأشــياء التــي تشُــترى مــن  ــق بالحل * الحرمــان مــن الَحلْــوى: يتأثــر الابــن مــن الحرمــان الــذي يتعل
ــون  ــات، بشــرط أن يك ــن الَحلوَْي ــه م ــك تحرم ــذي جعل ــكَ الســبب ال ــم طِفلَ ــيد أن تفُهِ ــن المفـ الســوق، فم

ــوى إذا عــدّل ســلوكه. ــه بالحل ــم تكُافئ ــرة، ث ــرة قصي ــان لفت الحرم
ا علــى ســلوك الأطفــال، إخبــار ابنــك  * الحرمــان مــن الخــروج فـــي نزهــة: آثــاره التربويــة رائعــة وكبيــرة جــدًّ
بحرمــان مــن الخــروج معــك عنــد إقدامــه علــى أي ســلوك ســلبي ســيجعل هــذا الحرمــان فعــالًًا بالاتجــاه 

المرغــوب، ولكــن ينبغــي ألا يتــرك وحيــدًا.
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إن اســتعمال أســاليب تعديــل الســلوك تأتــي بثمــار ممتــازة وســريعة وآمنــة بخــاف الضــرب. علينــا عنــد 
تعديــل ســلوك الطفــل بــأن نفصــل بــن الطفــل وســلوكه المخطــوء. يجــب أن يعلــم الطفــل أننــا نعاقبــه علــى 

الســلوك المخطــوء الــذي صــدر منــه، ولكننــا نحبــه ونقــدره علــى الرغــم مــن هــذا الســلوك. 
الابتعاد عن أساليب استخدام السلوك المخطوء: 

* الصفــع علــى الوجــه: حيــث يعُــرِّض الطفــل لــأذى الجســدي الحقيقــي والنفســي أيضًــا. وقــد يســبب 
أذًى للدمــاغ بســبب تحريــك الــرأس بعنــف، كمــا أنــه مــن شــأن هــذا الأســلوب إضعــاف الاتصــال العاطفـــي 

بــن الطفــل ووالدَيـْـه.

* الحبــس فـــي غرفــة مظلمــة: وهــو حبــس الطفــل فـــي الغرفــة منفــردًا مــع قفل الباب عليــه، وهذه الطريقة 
فـــي الضبــط ترعــب الطفــل كثيــرًا، وتحــدث لديــه صدمــة نفســية شــديدة، تتــرك آثارهــا عليــه لمــدة طويلة، 

وتظهــر نتائجهــا الســلبية بعــد ســنوات طويلــة علــى شــكل خوف، قلق واهتزاز فـــي الشــخصية.

* الحرمــان مــن النقــود/ المصــروف: ومــن المســاوئ الشــديدة لهــذا الأســلوب تشــجيع الطفــل علــى الســرقة 
وأخــذ النقــود بــأي طريقــة؛ لأنــه يــرى بذلــك اســتعادة لحــق انتزعــه منــه والــداه دون وجــه حــق، فـــيحاول 

اســترجاعه بأيــة طريقــة، وربمــا أصبحــت عــادة ســلوكية مســتقبلًًا. 

ملخص الضرب ليس حلًّّاً
الضــرب هــو تعريــض الشــخص للألــم الجســدي. وعلــى العكــس مــن ذلــك، نجــد أن الانضبــاط يعنــي تعلــم 
ــية التصــرف ضمــن حــدود النظــام بتدريــب واقتنــاع. فهــل اســتخدام  ــية الالتــزام بالتعليمــات، وكيفـ كيفـ
الضــرب مــن قبــل الوالدَيـْـن أو المربــن بصفــة عامــة، يســاهم فـــي التــزام الأطفــال بالتعليمــات والأنظمــة 
والقوانــن؟ وفـــي الإجابــة علــى هــذا يمكــن الإشــارة إلــى قضيــة مهمــة فـــي هــذا الســياق، وهــي أن الضرب 
يتعــارض مــع بنــاء الثقــة بــن الآبــاء والأبنــاء كمــا ذكرنــا. فــإذا كان وجــود الثقــة المتبادَلــة بــن الآبــاء والأبنــاء 

أمــرًا ضروريًّــا، فــإن حتميــة الضــرب تحديــدًا أمــر غيــر ضــروري. 
ــي اختياراتهــم وســلوكاتهم، وأنهــم بحاجــة  ــرًا فـ ــي الخطــأ كثي ــى أن الأطفــال يقعــون فـ ــا عل نتفــق جميعً
إلــى توجيــه وإرشــاد، وأنهــم بحاجــة إلــى تعلــم الســلوك الســوي، وإلــى تعلــم الانضبــاط مــن خــال فهــم 
التعليمــات والقوانــن، ومــا دام الأمــر كذلــك، فــإن ضــرر الضــرب أكثــر مــن نفعــه. وقــد يــؤدي الضــرب إلــى 
نتائــج ســريعة، ولكنهــا مؤقتــة، وبالتالــي فــإن الأثــر التربــوي الإيجابــي المطلــوب لا يســتمر طويــاً فـــيعود 
الطفــل إلــى نفــس الســلوك الــذي ضُــرب مــن أجلــه، أمــا التأثيــرات الســلبية فتبقــى فـــي الذاكــرة طويلــة 

الأمــد فـــي شــخصية الطفــل وتؤثــر ســلبًا فـــي مســتقبل حياتــه.
كيــف تســيطر علــى غضبــك هــو أحــد الأشــياء الصعبــة التــي يجــب أن تعلمهــا للطفــل. ولعــل مــن أهــم 
شــروط ضــرب الطفــل عــدم ضربــه وأنــت غاضــب، ولــو تقيــد الآبــاء بهــذه القاعــدة فقــط لتوقفــوا عــن 

ــر مــن الإنســان الغاضــب. ضــرب الطفــل؛ لأن الإنســان الهــادئ يفكــر بمنطــق أكث
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ب على استخدام الِمرْحاض؟ هل طفلي مستعد للتدرُّ
ا للبــدء بالتــدرب علــى  يبــدو لــك أنــك قــد بدّلــت حفّــاظ طفلــك الأول البارحــة فقــط، لكنــه ســيكون مســتعدًّ
اســتخدام الِمرْحــاض حتــى قبــل أن تعلمــي بذلــك. مــع أنــه ليــس هنــاك عمر محــدد تمامًا للقــول: إن الطفل 
علــى اســتعداد لاســتخدام النونيــة )وعــاء خــاص للطفــل كــي يتبــول ويتبــرز فـــيه(، فــإن معظــم الأطفــال 
الدارجــن )مــن هــم فـــي مرحلــة بدايــات المشــي( يكونــون قــد طــوّروا المهــارات الجســدية والإدراكيــة 
الضروريــة مــا بــن ســنّ 18 و24 شــهرًا )بالرغــم مــن أن البعــض منهــم لا يكونــون مســتعدين للبــدء قبــل 
ســنّ الرابعــة(. اســتخدمي قائمــة الملاحظــات لتعرفـــي إذا كان طفلــك علــى طريــق الاســتعداد لاســتخدام 
الِمرْحــاض. مــع العلــم أنــه ليــس عليــك أن تنتظــري حتــى تلاحظــي جميــع الأمــور المذكــورة فـــي القائمــة 
ــة  ــور العام ــى الأم ــك، انظــري إل ــن ذل ــدلًًا م ــى اســتخدام الِمرْحــاض. ب ــك عل ــب طفل ــي تباشــري بتدري ك
 التــي تــدلّ علــى الاســتعداد للاســتقلالية وعلــى اســتيعاب طفلــك لمــا يعنيــه دخــول الِمرْحــاض مثــل الكبــار. 

ب على استخدام النونية إذا:  قد يكون طفلك على استعداد للبدء بالتدرُّ

ا لاستخدام الِمرْحاض نعم/ لا/ بشكل جزئي مواقف تساعد على معرفة إذا كان الطفل مستعدًّ

كان يتبرّز بانتظام وكان برازه طريًّا
يستطيع رفع وإنزال سرواله

يقلدّ عادات الآخرين فـي دخول الِمرْحاض )يحب أن ينظر إلى أطفال 
آخرين يذهبون إلى الِمرْحاض( 

تظهر عليه مؤشرات جسدية واضحة عندما يقوم بعملية التبرّز )مثل 
الشدّ وجلوس القرفصاء أو إخبارك بالأمر( 

يستعمل كلمات للإشارة إلى البول والبراز
يمكنه اتّباع تعليمات بسيطة مثل »أعطني اللعبة«

يستوعب الإشارات الجسدية التي تعني أن عليه الذهاب ويخبرك 
بذلك قبل حدوث الأمر

يكره الشعور بأن حفّاظه متسخ
ا« لفترات لا تقل عن ثلاث إلى أربع ساعات )هذا  يبقى الطفل »جافًّ

يدل على أن عضلات مثانته نضجت بما يكفـي لتسمح له بضبط 
البول وتخزينه( 

يضع الأشياء فـي أماكنها
يظُهر رغبة فـي الاستقلالية 

يستطيع الجلوس والمشي 

موقف
التدريب على المرحاض

فـــي إحــدى زيــارات الأم الدليــل لعائلــة »أمّ 
ســامر« طرحــت أمّ ســامر موقفًــا حــدث معهــا، 
وهــو عندمــا قامــت بمحاولــة تنظيــف طفلهــا 
عمــر )البالــغ مــن العمــر ســنة و8 شــهور( مــن 
لا  طفلهــا  بــأن  صعوبــة  واجهــت  الحفّــاظ، 
ــي الذهــاب إلــى الِمرْحــاض. يتجــاوب معهــا فـ

أســتمر  أن  فـــي  متــرددة  أنــا  الأم:  تقــول 
بمتابعــة طفلــي لتــرك الحفّــاظ والدخــول إلــى 
الِمرْحــاض، أو تأجيــل الأمــر إلــى وقــت آخــر 
عندمــا يــدرك أنــه بحاجــة إلــى الذهــاب إلــى 
ــوم بمــا  ــأن أق ــي ب ــي جارت الِمرْحــاض. نصحتن

قامــت بــه مــع طفلهــا، وهــو أن أضربــه عندمــا يبلــل نفســه أو أن أهــدده كــي لا يعيدهــا مــرة 
أخــرى. أنــا لا اعــرف مــا هــي الطريقــة المناســبة للتعامــل مــع إبنــي!

٭ ما رأيكم بهذا الموقف؟	
٭ ما هو الأسلوب الذي يجب على الأمّ أن تتبعه؟	

ملاحظات الأب والأمّ:
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الآبــاء  مــن  الكثيــر  ينتظــر 
مرحلــة  بشــغف  والأمّهــات 
اســتعمال  علــى  التدريــب 
النونيــة كأحــدى مراحــل تطــور 
طفلهــم والتوقــف عــن اســتخدام 
الحفّــاظ إن لــم يكــن لأي ســبب 
آخــر، لكــن يبــدو أن القليــل مــن 
الأمّهــات والآبــاء علــى اســتعداد 
التــي  الزمنيــة  الفتــرة  لتقبُّــل 
ــب.  ــد يســتغرقها هــذا التدري ق
الأطفــال  بعــض  أن  صحيــح 
أيــام  غضــون  فـــي  يتعلمــون 
منهــم  الكثيــر  أن  إلّّا  قليلــة، 
يحتــاج إلــى عــدة أشــهر للتعلــم. 

بتدريــب  النــاس  معظــم  يبــدأ 
ــي ســنّ الثانيــة مــن  أطفالهــم فـ
منهــم  البعــض  أن  إلا  العمــر، 
لا يكــون علــى اســتعداد لتقبّــل 
التدريــب قبــل عامهــم الرابــع. 
العلامــات  مراقبــة  إذًا  عليــك 
عــادات  كتقليــد  الصحيحــة 

اســتخدام الكبــار للمِرْحــاض علــى ســبيل المثــال. ولا يجــب أن تضغطــي علــى طفلــك للبــدء قبــل أن يكــون 
 مســتعدًّا تمامـًـا. مــن الأفضــل مراجعــة قائمــة النقــاط الأساســية التــي توضــح لــك مــدى اســتعداد طفلــك. 

- اشــتري الأدوات اللازمــة للتدريــب يعنــي هــذا فـــي المقــام الأول شــراء نونيــة ذات حجــم مناســب لطفلــك، 
أو مقعــد مِرْحــاض خــاص يمكــن وضعــه فــوق قاعــدة التواليــت العاديــة. مهمــا كان اختيــارك، افحصــي 
جيِّــدًا فـــيما إذا كان طفلــك قــادرًا علــى حفــظ توازنــه باســتخدام قدميــه للاســتعانة بهمــا فـــي الدفــع أثنــاء 
ز. قــد ترغبــن أيضًــا فـــي شــراء كتــاب توضيحــي بالصــور أو فـــيلم فـــيديو لطفلــك كــي تحفّزينــه على  التبــرُّ

عمليــة التدريــب. 

- اِحرصــي علــى وضــع روتــن يومــي اِجعلــي طفلــك يجلــس علــى النونيــة بملابســه كاملــة مــرة يوميًّــا- 
فليكــن بعــد وجبــة الفطــور الصباحيــة، أو قبــل الاســتحمام، أو فـــي أي وقــت آخــر مــن اليــوم، يحتمــل فـــيه 
أن يتبــرّز. هــذا ســيعوّده علــى النونيــة وتقبلهــا كجــزء مــن الروتــن اليومــي الخــاص بــه. أمــا إذا لــم يقبــل 
ــا. ولا  ــوس عليه ــه بالقــوة للجل ــك أو تدفعي ــى ذل ــدًا عل ــه أب ــك. لا تجبري ــأس بذل ــا، فــا ب ــوس عليه الجل
ــل وضــع النونيــة بعيــدًا أو  ــي كلتــا الحالتــن يفضَّ تفرضــي الموضــوع خاصــة إذا أظهــر الخــوف منــه. وفـ
علــى الأقــل وضعهــا جانبًــا لعــدة أســابيع أخــرى أو شــهر آخــر ثــم تكــرار المحاولــة بعــد ذلــك. لــو أقبــل علــى 

الجلــوس عليهــا، فهــذا شــيء حســن. لكــن فـــي هــذه المرحلــة، لا تحاولــي شــرح أســباب اســتخدامها لأن 
الهــدف هــو التعــوّد عليهــا فقــط. اِحرصــي علــى وضــع النونيــة دائمًــا فـــي مــكان مناســب. يمكــن، أيضًــا، 

اقتنــاء نونيــة خاصــة لاســتعمال اللعــب مــن خــال اللعــب التمثيلــي. 

ــرة  ــى فك ــده عل ــك تعوي ــاظ. علي ــدون حفّ ــة ب ــى النوني ــس عل ــك يجل - تخلصــي مــن الحفّــاظ  دعــي طفل
ــه الأب والأمّ )وأي مــن الإخــوة أو  ــوس عليهــا بهــذه الطريقــة. والآن، يمكنــك البــدء بشــرح مــا يفعل الجل
ــي الِمرْحــاض هــو  ــوس فـ ــل الجل ــس قب ــع الملاب ــه أن خل ــوم. أوضحــي ل ــه ســنًّا( كل ي ــر من الأخــوات الأكب
ز، فهــذا حســن. ولكــن لا تضغطــي عليــه للقيــام بالأمــر.  مــا يفعلــه الكبــار. إذا فهــم الفكــرة وقــام بالتبــرُّ
ــي اســتخدام المِرْحــاض وحــده.  انتظــري مــرة أخــرى حتــى يكــون مســتعدًّا ويبــدي لــك رغبــة واضحــة فـ

- اشــرحي لــه المســألة قــد يســاعد طفلــك أن تدعيــه يــرى أيــن يذهــب البــراز الــذي قــام بإخراجــه. فـــي 
ز فـــي الحفّــاظ، خــذي طفلــك إلــى النونيــة واجعليــه يجلــس عليهــا ثــم  المــرة المقبلــة التــي يقــوم فـــيها بالتبــرُّ
فرّغــي الحفّــاظ مــن تحتــه داخــل النونيــة أو مقعــد الِمرْحــاض. مــن شــأن ذلــك أن يســاعده علــى الربــط 
بــن الجلــوس والتبــرّز. بعــد إفــراغ محتويــات النونيــة داخــل مقعــد الِمرْحــاض الكبيــر، اتركيــه يشــدّ شــطّاف 
المــاء )الســيفون أو الفــاش( إذا أراد ذلــك، )ولكــن لا تجعليــه يفعــل ذلــك إذا كان خائفًــا( حتــى يــرى أيــن 

يذهــب البــراز. علّميــه أن يرتــدي ملابســه بنفســه ويغســل يديــه بعــد الانتهــاء مــن عمليــة التبــرّز. 

- شــجعيه علــى الاعتمــاد علــى النفــس شــجعي طفلــك علــى اســتخدام النونيــة كلمــا شــعر بالحاجــة إلــى 
ذلــك. لكــن أكّــدي لــه أن بإمكانــه أن يطلــب منــك، أيضًــا، إذا رغــب باســتخدامها، وأنــك ســوف تصطحبينــه 
ــاظ )أو  ــا- بــدون حفّ ــي المــكان -أحيانً ــه يلعــب ويجــري فـ إلــى الِمرْحــاض كلمــا أراد. لــو تســتطيعين جعل
أي ملابــس أخــرى تحــت مِنطَْقــة الوســط(، مــع وجــود النونيــة فـــي الجــوار. بــادري بالأمــر، قولــي لــه إنــه 

يســتطيع اســتخدامها كلمــا احتــاج إليهــا، وذكّريــه بــن الحــن والآخــر أنهــا بالقــرب منــه. 

- اشــتري بعــض الملابــس الداخليــة التدريبيــة قــد ترغبــن فـــي تجربــة الملابــس الداخليــة التدريبيــة. 
فبعــض الأطفــال يحبونهــا وتســاعدهم كثيــرًا، بينمــا يــرى الآخــرون أنهــا مجــرد نــوع آخــر مــن الحفّاظــات، 
ع البعــض الآخــر عبــر ارتــداء الملابــس الداخليــة الحقيقيــة  ممــا يفقدهــا قيمتهــا التدريبيــة. كمــا يتشــجَّ

بــدلًاً مــن ذلــك. 

- تعاملــي مــع »الانتكاســات« بحكمــة فـــي واقــع الأمــر، يمــر كل طفــل بعــدة حــوادث قبــل أن ينظــف تمامًــا 
ســواء أثنــاء النهــار أو الليــل. لا تغضبــي أو تعاقبــي طفلــك، ففـــي النهايــة، لــم تنضــج عضلاتــه إلا مؤخــرًا 
بالصــورة الكافـــية التــي تســمح لــه بالســيطرة علــى المثانــة أو إبقــاء الشــرج مغلقًــا. سيســتغرق إتقــان تلــك 

العمليــة وقتـًـا. عنــد وقــوع حادثــة مــن تلــك الحــوادث، نظّفـــي آثارهــا بهــدوء.

ــا طــوال النهــار، فقــد يتطلــب الأمــر عــدة  ــا ونظيفً  - اِبدئــي بالتدريــب الليلــي حتــى إذا كان طفلــك جافًّ
أشــهر قبــل أن يتمكــن مــن التدريــب الليلــي، لذلــك لا تتخلصــي مــن جميــع الحفّاظــات. ففـــي هــذه الســن، 
ــية التــي تجعلــه يســتيقظ أثنــاء الليــل للذهــاب إلــى الِمرْحــاض.  لا يكــون جســمه ناضجًــا بالصــورة الكافـ
بإمكانــك التخفـــيف مــن ليالــي البلــل عبــر منعــه مــن شــرب الكثيــر مــن الســوائل قبــل النــوم ليــاً، واطلبــي 
منــه أن يناديــك ليــاً إذا اســتيقظ مــن النــوم لمســاعدته، علــى الوصــول إلــى النونيــة. كمــا يمكنــك، أيضًــا، 

تــرك النونيــة بالقــرب مــن ســريره فـــي حــال أراد اســتعمالها. 
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- علّميــه أن يجلــس أولًًا ثــم يقــف وبســبب أنــه عــادةً مــا تلــح الحاجــة للتبــرز والتبــول فـــي آن واحــد، 
فمــن المنطقــي أن تعلمــي طفلــك أن يجلــس أولًًا لقضــاء الحاجتــن معًــا. مــن المهــم التركيــز علــى إتقــان 
الإجــراء المبدئــي. عندمــا يبــدو لــك أن طفلــك أصبــح مرتاحًــا فـــي التعامــل مــع النونيــة أو مقعــد الِمرْحــاض 

التدريبــي. دعيــه يجــرب وضعيــة الوقــوف أمــام مقعــد الِمرْحــاض أو الجلــوس عليــه. 

- دعيــه يقضــي بعــض الوقــت بــدون حفّــاظ مــع ملابــس داخليــة ممــا يســاعد طفلــك علــى معرفــة حاجتــه 
للذهــاب إلــى الِمرْحــاض أكثــر، ممــا يجعلــه يقضــي بعــض الوقــت بــدون حفّــاظ. ضعــي النونيــة فـــي مــكان 
يســهل الوصــول إليــه أثنــاء فتــرة لعبــه وشــجعيه علــى الجلــوس عليهــا بــن الحــن والآخــر. يجــب أن 
تســيطري علــى نفســك ولا تتضايقــي عنــد حــدوث بعــض الفوضــى بــن الحــن والآخــر. راقبــي العلامــات 
التــي تــدل علــى رغبتــه فـــي دخــول الِمرْحــاض )مثــل انقباضــه علــى نفســه أو القفــز إلــى أعلــى وأســفل فـــي 
مكانــه( واستفـــيدي مــن تلــك الإشــارات لتقولــي إن وقــت اســتخدام النوينــة قــد حــان. يستحســن القيــام 
بذلــك لعــدة أيــام متتاليــة، مثــاً فـــي المســاء. الفتــرة الأنســب للقيــام بذلــك هــي العطلــة الطويلــة والأيــام 

الدافئــة، ولا تنســي أهميــة التكــرار وعــدم الانقطــاع.

- احتفلــي بنجاحاتــه ســيمر طفلــك حتمًــا ببعــض الحــوادث، ولكــن -مــع الوقــت- سيســتمتع بإحســاس 
الانتصــار عندمــا ينجــح بالتبــوّل داخــل النونيــة، احتفلــي بهــذه اللحظــة مــع كثيــر مــن المــرح. أكــدّي لــه أنــه 
وصــل إلــى مرحلــة مــن مراحــل التطــوُّر المميــزة بمكافــأة تناســب »الصبــي الكبيــر«، مثــل مشــاركتك فـــي 

مشــاهدة فـــيلم جديــد، أو الحصــول علــى قصــة إضافـــية مــن قصــص مــا قبــل النــوم. 

- إذا لــم ينجــح مــن البدايــة، حاولــي ثــم حاولــي مــرة أخــرى إن التدريــب علــى اســتخدام النونيــة مثــل أي 
شــيء آخــر. كلمــا اســتعمل طفلــك )النونيــة( أتقــن الأمــر أكثــر. لكــن هنــاك بعــض الأشــياء التــي يمكنــك 
ــا بنفســه، أو  ــه خلعه ــس فضفاضــة يســهل علي ــك ملاب ــه. ألبســي طفل ــا لتســهّلي المســألة علي ــام به القي
اشــتري لــه بعــض الملابــس الداخليــة بمقاســات أكبــر منــه. إذا لــم يفهــم الفكــرة بعــد، لا تقومــي بــرد فعــل 
مبالــغ بــه ولا تعاقبيــه. لا يوجــد شــيء يمكــن أن يعطــل التدريــب علــى اســتخدام النونيــة بوتيــرة أســرع مــن 
جعــل الطفــل يشــعر بالســوء بســبب حــدوث حادثــة. تذكــري أنــه حتــى الأطفــال الذيــن اســتعملوا الِمرْحــاض 
بنجــاح لمــدة أشــهر، تصــدر عنهــم حــوادث تبــوّل أحيانًــا. لــو شــعرت بالإحبــاط، تذكــري أن توبيــخ طفلــك 

علــى تبليــل ملابســه الداخليــة قــد يعنــي شــهورًا أطــول مــن ارتــداء الحفّاظــات.  

- أضيفـــي عنصــر المــرح إذا لجــأت إلــى القليــل مــن الخيــال فـــي تدريــب طفلــك علــى اســتخدام النونيــة، 
ــا. اتركــي  ــة بأكمله ــر خــال العملي ــى الشــعور بالحمــاس الكبي ــك عل ــى الأرجــح ســوف يحافــظ طفل فعل
ــه لدخــول  ــد حاجت ــا عن ــع عليه ــد الِمرْحــاض ليطّل ــك بالقــرب مــن مقع ــدى طفل ــة ل ــب المفضل بعــض الكت
الِمرْحــاض. يمكــن أيضًــا عــرض المكافــأة عليــه. ومــن أكثــر الطــرق شــيوعًا اســتعمال الملصقــات مــع مفكــرة 
بالتواريــخ حتــى يمكــن متابعــة نجاحاتــه. فـــي كل مــرة ينجــح باســتخدام مقعــد الِمرْحــاض، يحصــل علــى 
ملصــق يمكنــه وضعــه علــى الصفحــة، لأن مشــاهدة الملصقــات ســتحافظ علــى حماســه. ممكــن تقــديم 

ــا لفتــرة طويلــة. مكافــأة بســيطة حــن البقــاء جافًّ

- أيتهــا الأمّ: يجــب أن تســالي نفســك »لمــاذا بــدأت »حــوادث الفشــل« لــدى طفلــك مــرة أخــرى؟« هــل حدثــت 
أيــة تغيُّــرات فـــي حياتــه مؤخــرًا، مثــل الانتقــال إلــى منــزل آخــر، أو ولادة أخ جديــد، أو أخــت جديــدة، أو 
ــي  تغييــر الحضانــة التــي يذهــب إليهــا؟ فـــي بعــض الأحيــان، عندمــا ينشــغل الأطفــال بأشــياء أخــرى فـ
أذهانهــم ينســون ببســاطة أمــر اســتخدام الِمرْحــاض أو النونيــة. ربمــا عليــك أن تبدئــي بتذكيــره بلطــف، 

فضــاً عــن تشــجيعه. عــزّزي ثقتــه بنفســه، وأكّــدي لــه أنــك تعلمــن بأنــه ســيعاود الحفّــاظ علــى ثيابــه 
الداخليــة جافــة فـــي وقــت قريــب. إذا تكــرّرت حــوادث الفشــل فـــي كثيــر مــن الأحيــان ووجــدت صعوبــة 
فـــي معالجــة الوضــع بشــكل بســيط، فقــد يفـــيد اســتخدام الحفّاظــات لفتــرة قصيــرة. لكــن، لا تدعي ابنك 
يــرى أن هــذا نــوع مــن العقــاب. دعيــه يعــرف أن هــذا الأمــر لفتــرة مؤقتــة فقــط. مــن المهــم، أيضًــا، أن 
يعــرف بأنــه ســيعود إلــى ارتــداء الملابــس الداخليــة مــرةً أخــرى بــدون حفّاظــات فـــي وقــت قريــب )ويكــون 

هــذا الحــل فقــط عنــد الضــرورة القصــوى؛ وقــت النــوم، الســفر البعيــد...(.

الأساليب غير الناجعة فـي التدريب على استخدام الِمرْحاض

ا - البدء فـي وقت مبكر جدًّ
رغــم عــدم وجــود ســن محــددة للحســم بــأن الطفــل علــى اســتعداد لاســتخدام النونيــة، فــإن معظــم 
روا المهــارات الجســدية والإدراكيــة الضروريــة مــا بــن ســنّ 18 و24  الأطفــال الدارجــن يكونــوا قــد طــوَّ

ــب. ــرة التدري ــة فت ــى إطال ا إل ــون مســتعدًّ ــل أن يك ــك قب ــب طفل ــدء بتدري شــهرًا. ســيؤدي الب

- البدء فـي التوقيت المخطوء 
يمكــن أن تــؤدي بدايــة التدريــب قبــل أســبوع مــن موعــد ولادة طفــل جديــد، أو فـــي الوقــت الــذي تخطّطــن 
فـــيه للانتقــال إلــى مــكان ســكن آخــر، أو خــال أي حــدث قــد يــؤدي إلــى اضطــراب أو تشــويش فـــي حيــاة 
طفلــك، لذلــك لا تعتبــر هــذه الخطــوة صائبــة فـــي هــذا التوقيــت بالــذات، وأي نــوع مــن التغييــر قــد يســبب 
انتكاســات فـــي ســلوكه. بــدلًًا مــن ذلــك، يمكنــك الانتظــار حتــى تســتقر الأمــور ومــن ثــمّ تبدئــن بعمليــة 

التدريب. 

- الضغط على طفلك
ــدء طفلــك بإظهــار اهتمــام ورغبــة فـــي التدريــب علــى اســتخدام الِمرْحــاض أمــرًا رائعًــا. لكــن لا  ــر بَ يعُتبَ
تضغطــي عليــه ليتقــدم فـــي خطــوات التدريــب بأســرع ممــا هــو مســتعد لــه. قــد يبــدأ بالتراجــع عــن التبــرّز 
فـــيصاب بالتالــي بالأمســاك وغيــره مــن المشــاكل. دعيــه يأخــذ وقتــه ويعتــاد علــى هــذه العمليــة المعقّــدة 
خطــوة بخطــوة، وســوف ينتقــل مــن مرحلــة إلــى أخــرى بحَسَــب الإيقــاع الــذي يناســبه. بالطبــع، مــن الجيــد 
ــذا  ــق به ــي تتعل ــة القصــص الت ــة ورواي ــة لطيف ــره بطريق ــر تذكي ــه عب ــيز اهتمام ــي تحفـ ــا أن تحاول تمامً

الأمــر، بالإضافــة إلــى تشــجيعه. إذا كان يرفــض، لا تضغطــي عليــه أكثــر مــن الــازم. 

- الاستماع إلى نصائح أمك أو حماتك
ســوف يصبــح الأمــر أكثــر صعوبــة مــع مــرور كل أســبوع، لكــن مهمــا كان عــدد المــرات التــي تســمعين فـــيها 
والديــكِ أو والــدي زوجــك أو أي شــخصٍ آخــر مــن الكبــار فـــي الأســرة؛ يذكــرون بأنــك قــد تأخــرت فـــي 
البــدء بتدريــب طفلــك علــى اســتخدام الِمرْحــاض، تعاملــي مــع التعليقــات بلطــف وانتقائيــة، فمــا كان يعُتبَــر 
أســلوبًا متفقًــا عليــه للتدريــب عندمــا كنــت طفلــة، لــم يعــد مقياسًــا متبعًــا فـــي الوقــت الراهــن. أظهــرت 

7 6



الأبحــاث أن الأطفــال لا يســتطيعون اســتخدام العضــات التــي تتحكــم فـــي المثانة والمســتقيم بشــكل إرادي 
قبــل أن يبلغــوا 18 شــهرًا علــى الأقــل. حتــى إذا كنــت تســمعين قصصًــا عــن ابــن إحــدى قريباتــك الــذي 
تــدرّب علــى اســتخدام الِمرْحــاض بحلــول عيــد ميــاده الأول، أجيبــي بابتســامة وإيمــاءة وقولــي: »لدينــا 

خطــة ولســنا قلقــن حيــال ذلــك«.

- معاقبة طفلك
لــن يفـــيد فـــي شــيء أو يحقــق أي هــدف أن تغضبــي مــن طفلــك أو تعاقبينــه إذا لــم يرغــب فـــي الجلــوس 
ــى  ــب عل ــن المشــاكل الشــائعة للتدري ــرض لمشــكلة م ــك، أو تع ــي ذل ــة فشــل فـ ــي حال ــة، أو فـ ــى النوني عل
اســتخدام الِمرْحــاض. إن حــدوث انتكاســات أمــر طبيعــي، وانزعاجــك أو توبيــخ طفلــك ســيؤدي، فقــط، 
إلــى إضعــاف رغبتــه فـــي التدريــب، لأنــه ســيكون خائفًــا مــن اقتــراف المزيــد مــن الأخطــاء ممــا يجعلــك 
تغضبــن. ومــن المحتمــل، أيضًــا، أن يبــدأ بالتراجــع عــن التبــرّز ممــا يصيبــه بالتالــي بإمســاك مؤلــم 
ومزمــن. لذلــك، يستحســن أن تســتجيبي بــكل هــدوء للفوضــى التــي يحدثهــا وغيرهــا مــن التحديــات، ثــم 

حاولــي مــرةً أخــرى.

رسالة للوالدَيْن من خلال الإرشاد البيتي

)12(
التربية الجنسية

 

إن الأسئلة التي تتسبب فـي إحراجك ليست بالنسبة إلى طفلك
إلّّا نوعًا من الفضول وحب الاستطلاع.

P.O.Box 51303 - Jerusalem
Tel: 02-6260836  Fax: 02-626083

E. mail: trust@trust-programs.org
www.trust-programs.org

مؤسسة برامج الطفولة والعمـــل الجماهيــــري
The Trust of Programs

for Early Childhood Family and Community Education 

8



رسالة للوالدَيْن من خلال الإرشاد البيتي

)12(
التربية الجنسية

 

إن الأسئلة التي تتسبب فـي إحراجك ليست بالنسبة إلى طفلك
إلّّا نوعًا من الفضول وحب الاستطلاع.

1



موقف 
التربية الجنسية )1(

أثنــاء زيــارة الأمّ الدليــل لعائلــة أمّ وليــد المكونــة مــن ولديــن تتــراوح أعمارهمــا بــن 3 و5 
ــن  ــغ م ــذي يبل ــا ال ــل عــن تصــرف ابنه ــد الأمَّ الدلي ــدة، ســألت أمّ ولي ــودة جدي ســنوات، ومول

العمــر 3 ســنوات، إذ يطــرح أســئلة مثــل مــن أيــن أتــت أختــي الصغيــرة؟ وكيــف؟
وســألتها الأمّ الدليــل كيــف تتعاملــن مــع هــذه الأســئلة؟ فأجابــت الأمّ: أنــا أتهــرب مــن الإجابــة 
عــن هــذه الأســئلة، وقــد فعلــت ذلــك مــع أخيــه الأكبــر أيضًــا. فمــاذا أفعــل وخاصــة أنــه 

ــع؟ ــي أمــام الجمي يحرجن

٭ ما رأيكم بهذا الموقف؟	
٭ عمَّ يتحدث هذا الموقف؟	
٭ على ماذا تدل تصرفات الطفل؟	
٭ ما التصرف المتوقع من الوالدَيْن؟	

ملاحظات الأب والأمّ:

 

 

 

 

موقف 
التربية الجنسية )2(

أثناء الزيارة التي قامت بها الأمّ الدليل لعائلة أمّ معتز المكونة من أربعة أولاد وبنت. 
أمّ معتــز بــدأت تشــكو ابنهــا أكــرم الــذي يبلــغ مــن العمــر ســنتين ونصــف، بأنــه يداعــب أعضــاءه 
التناســلية أمــام إخوتــه قبــل ذهابــه للاســتحمام، فطلبــت أم معتــز مــن الأمّ الدليــل تفســيرًا لذلــك؟

٭ ما رأيكم بهذا الموقف؟	
٭ عمَّ يتحدث هذا الموقف؟	
٭ على ماذا يدل تصرف الطفل؟	
٭ ما التصرف المتوقع من الوالدَيْن؟	

ملاحظات الأب والأمّ:
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مقدمة:
التربيــة الجنســية تعنــي رعايــة الطفــل فـــي مراحــل نمــوه المختلفــة، مــن أجــل تنميــة اتجاهــات سَــليمة لديــه 
نحــو نفســه، ونحــو الجنــس الــذي ينتمــي إليــه، ونحــو الجنــس الآخــر، ونحــو الأمــور الزوجيــة والأســرية، 
والمســاعدة علــى إدمــاج كل ذلــك فـــي شــخصية إنســانية متكاملــة، جنبًــا إلــى جنــب مــع إعطــاء المعلومــات 
الجنســية الســليمة بطريقــة علميــة مبســطة تتناســب مــع المرحلــة العمريــة التــي يمــر بهــا الطفــل، وفـــي 

إطــار أخلاقــي روحــي يتناســب مــع قيــم المجتمــع وتقاليــده وعاداتــه.

ــداءات والأمــراض الجنســية، وهــي موضــوع  ــا مــن الاعت ــة أطفالن ــى حماي الثقافــة الجنســية تســاعد عل
حيــوي يمــس الجــزء الأكبــر مــن حياتنــا. للأفــكار المغلوطــة حــول المواضيــع الجنســية آثــار ســلبية علــى 
ســلوك الأطفــال ومشــاعرهم. كذلــك إهمالهــا وعــدم الحديــث عنهــا يعطــي الطفــل شــعورًا بالخطــر فـــي 
كل مــا يخــص ذلــك. لــذا، فإنــه ســيفضل الســكوت أو »النســيان«، لأي حــادث جنســي حصــل معــه، ممــا 

يجعلــه فريســة ســهلة للتحرشــات الجنســية.
التربية الجنسية لها شقان:

	1 ــم . بعُــد نفســي أخلاقــي: تنميــة شــخصية الطفــل مــن خــال المعايشــة اليوميــة الأســرية، ليتقبَّــل ويتفهَّ
الجنــس الــذي ينتمــي إليــه، ويتقبَّــل ويحتــرم الجنــس الآخــر. 

	2 بعُــد معرفـــي علمــي: تقــديم المعلومــة العلميــة الســليمة المبســطة المناســبة للمرحلــة العمريــة التــي يمــر .
بهــا الطفل.

فــإذا قدمنــا للطفــل مثــاً فكــرة عــن كيفـــية حــدوث الحمــل )المعلومــة العلميــة(، فـــيجب أن نشــرح لــه البعــد 
الأخلاقــي بــأن الحمــل يأتــي نتيجــة ســكن شــخصين متزوجــن فـــي مــكان واحــد، ولا يكــون ذلــك إلا فـــي 

مرحلــة عمريــة بلغــا خلالهــا درجــة كافـــية مــن النضــج العقلــي والعاطفـــي والأخلاقــي والاجتماعــي... 

ــا إلــى جنــب مــع البعــد  وإذا لــم نشــرح للطفــل )بمــا يناســب إدراكــه( هــذا البعُــد الأخلاقــي، وليكــن جنبً
المعرفـــي، فإننــا لا نكــون قــد قدمنــا إلّّا معلومــة ســطحية. 

اكتشاف وإدراك الطفل لجسمه:
· منــذ الشــهر الســادس يكتشــف المولــود أعضــاءه التناســلية، وذلــك ضمــن الاكتشــاف الحســي الحركــي 	

مثلمــا يكتشــف إصبعــه أو قدمــه.
· فـــي عمــر الســنتين يصبــح لمــس العضــو نشــاطًا بحــد ذاتــه عنــد الاســتحمام أو تغييــر الملابــس، 	

ويســتمر ذلــك حتــى 4 ســنوات، ثــم يقــل بالتدريــج.
· يعــود هــذا الســلوك فـــي عمــر 5 ســنوات، ويــزداد اهتمــام الطفــل بجســده وبأجســام الآخريــن خاصــة 	

ــيعانقها بشــدة، ويلتصــق بهــا بقــوة، ويلمــس جســدها باســتمرار، حتــى أنــه يريــد أن يلمــس  الأمّ، فـ
الأعضــاء المخفـــية تحــت الملابــس، ويمازحهــا كثيــرًا مــن خــال مداعبــات جســدية متنوعــة. كذلــك 

فـــي هــذا العمــر يســتمتع كثيــرًا بلعــب دور الطبيــب مــن خــال لعبــه مــع الأولاد الآخريــن. 
· مــن عمــر 6 ســنوات حتــى ابتــداء فتــرة المراهقــة تخــف كل هــذه الاهتمامــات، حتــى يبــدو كأنــه 	

يتحكــم بغريزتــه ويمــر بمرحلــة هادئــة، وهــذا أمــر طبيعــي إذ إن الطفــل فـــي هــذا العمــر يفهــم بــكل 
وضــوح الفــرق بــن الســلوك الصحيــح والســلوك المخطــوء وكل المعانــي الأخلاقيــة المتعلقــة بالســلوك 

ــا. كذلــك فـــي هــذه المرحلــة أيضًــا، تصبــح لــدى الأولاد اهتمامــات أخــرى عديــدة  المقبــول اجتماعيًّ
)اهتمامــات مدرســية، صداقــات مهمــة، نشــاطات رياضيــة متنوعــة ...(، كمــا نلاحــظ، أيضًــا، 
لــون اللعــب مــع الصبيــان، والبنــات  الانفصــال الاجتماعــي بــن الصبيــان والبنــات، فالصبيــان يفضِّ

مــع البنــات، وكأن هنــاك رفضًــا للجنــس الآخــر...

كيف نتصرف تِِجاه تساؤلات وسلوك الأطفال الجنسية؟
يظُهــر الأولاد فضــولًًا كبيــرًا فـــي كل مــا يتعلــق بالحيــاة الجنســية، ويــزداد قــوة مــع أحــداث معينــة، كــولادة 
أخ أو أخــت مثــاً، وفـــي كل الأحــوال، يكــون هــذا الفضــول منطقيـًّـا. ينبغــي أن يجتهــد الوالــدان فـــي إيجــاد 
نــوا أفــكارًا خاطئــة  الأجوبــة عــن الأســئلة المتنوعــة التــي يطرحهــا الأولاد، مــع شــروح واضحــة، لئــا يكوِّ
مقلقــة، بســبب معلومــات غيــر وافـــية أو غيــر واضحــة. وهكــذا فــإن الطفــل، منــذ الثالثــة مــن عمــره، يريــد 
أن يعــرف مــن أيــن يأتــي الأطفــال، وفـــي حــدود الرابعــة، يظهــر رغبتــه فـــي أن يتــزوج، عندمــا يكبــر، بأحــد 
ــزواج مــن أحــد  ــه اســتحالة ال ــة، ينبغــي أن نشــرح ل ــي هــذه الحال ــة، أب، أخ، أخــت... وفـ أعضــاء العائل

هــؤلاء، لأنهــم مــن العائلــة التــي ينتمــي إليهــا.

 يجــب أن نتذكــر أن التوعيــة الجنســية تبــدأ فـــي البيــت، فابتــداء مــن عمــر الثــاث ســنوات، يطــرح 
الولــد هــذا الســؤال لأمــه: »مــن أيــن يأتــي الأطفــال؟« فـــي هــذه الحالــة مــن الأفضــل والأســهل أن تخبــره 
ــي أن  ــا. حاول ــى التراجــع عنه ــد إل ــيما بع ــة، وتضطــر فـ ــه قصــة خيالي ــروي ل ــدلًًا مــن أن ت ــة، ب بالحقيق
تجيبــي بالبســاطة نفســها التــي يطــرح بهــا طفلــك ســؤاله. قولــي لــه مثــاً: »إن الطفــل ينمــو فـــي مــكان 
خــاص داخــل بطــن أمــه«، ولا تزيــدي علــى ذلــك شــيئًا آخــر. وعندمــا يقفــز إلــى الســؤال التالــي الــذي قــد 
يطرحــه بعــد بضــع دقائــق أو بضعــة أشــهر، والــذي يتصــل بكيفـــية دخــول الطفــل إلــى بطــن أمــه وخروجــه 
منهــا، لا تبــدي أي إحــراج أو تتصــوري أنــه يطلــب البحــث فـــي العلاقــات الجنســية. إن تفكيــره لــم يتطــور 
إلــى هــذا الحــد بعــد. أمــا تحليلــه لكيفـــية وصــول الطفــل إلــى بطــن أمــه فـــينحصر فـــي تشــبيهه بالطعــام 
الــذي يصــل إلــى البطــن عــن طريــق الفــم. لذلــك الجــواب التالــي قــد يكــون مقنعًــا: »هنــاك بــزرة صغيــرة 

موجــودة داخــل بطــن الأمّ، وهنــاك وقــت تكبــر البــزرة فـــيه«. 

أمــا عــن الســؤال المتعلــق بالمــكان الــذي يخــرج منــه الطفــل، فبإمكانــك أن تجيبــي أن هنــاك فتحــة خاصــة 
فـــي بطــن الأمّ يخــرج منهــا الطفــل بعــد أن ينمــو ويــزداد حجمــه.

ألّّا نقــول للطفــل إنــه يأتــي مــن فتحــة البــول أو البــراز، حتــى لا يربــط بأنــه يأتــي مــن منطقــة إخــراج البــول 
ــى المستشــفى واشــترينا  ــا إل ــة »ذهبن ــات الخيالي ــى الحكاي ــى عــدم اللجــوء إل ــد عل ــع التأكي ــراز. م أو الب
طفــاً«، أو »الأب ذهــب إلــى المتجــر وجلــب لنــا هديــة«، أو »كان الولــد مخبــأ فـــي الملفوفــة فـــي حديقــة 
الجيــران!« إن الولــد الــذي يــرى أمــه حامــاً لديــه شــيء مــن الحقيقــة، فعندمــا نــروي لــه حكايــة الملفوفــة 
ــك! إن  ــى ذل ــا ويلومــك عل ــة لاحقً ــم الحقيق ــه، وســوف يعل ــا علي ــد كذبن ــون ق ــن المتجــر، نك ــة م أو الهدي
الجــواب البســيط والصريــح يطمئــن الطفــل، علمًــا أنــه فـــي معظــم الأحيــان، حتــى لــو قلنــا الحقيقــة لــه، 
ــي عمــر الثــاث أو  ــي ذهنــه، وهــذا أمــر طبيعــي، إذ إن الولــد فـ تبقــى القصــص والخرافــات تختلــط فـ
أربــع ســنوات يتحلــى بخيــال واســع، ويتأثــر بشــدة بالعديــد مــن الأشــياء التــي يشــاهدها أو يســمعها مــن 
أفــام علــى التلفــاز أو قصــص جدتــه...، وهــو ليــس كالإنســان الراشــد الــذي يبحــث عــن الجــواب الوحيــد 
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متخليًــا عــن الاحتمــالات الأخــرى، بــل يبقــى لمــدة طويلــة يتأرجــح بــن الواقــع والخيــال حتــى ترتكــز فـــي 
ذهنــه أخيــرًا الفكــرة الصحيحــة، وهــذا نتيجــة نضوجــه الفكــري.

اعلمــي أن طفلــك قــد يطــرح عليــك أســئلة محرجــة فـــي أوقــات غيــر مناســبة. فقــد يحــدث ذلــك مثــاً 
ــة كهــذه،  ــي حال وأنــت خــارج المنــزل، تتحدثــن إلــى إحــدى جاراتــك، أو تبتاعــن شــيئًا مــن الــدكان. ففـ
حاولــي أن لا تســكتيه بقســوة، وحاولــي إفهامــه أنــك تفضلــن الإجابــة عــن ســؤال كهــذا فـــي المنــزل، لأنــه 

يتطلــب شــرحًا وافـــيًا. 

كيف نتصرف حيال سلوك الطفل الجنسي؟ 
ــا علــى متابعــة  فـــي الســنة الأولــى، لا يجــوز ضــرب الطفــل عندمــا يلمــس عضــوه، هــذا يجعلــه أكثــر ملِحًّ

التصــرف. ومــن الأفضــل أن نلهيــه بــأي نشــاط آخــر فــور حــدوث هــذا الســلوك.
بــن العــام الثانــي والعــام الثالــث، يجــب علــى الأهــل أن يفهمــوا أن الســلوك الاستكشافـــي الجنســي عنــد 
ولدهــم أمــر طبيعــي، وأن لمــس العضــو الجنســي تعبيــر عــن خــوف معــن ينبــع مــن مزيــج مــن القلــق 
والغمــوض اللذَيـْـن يرافقــان اكتشــاف الفروقــات الجنســية، ويتوجــب التعامــل مــع الأمــر برويــة وحــذر. وإذا 

طــرح الطفــل أســئلة حــول الفــرق بــن الجنســن، نجيبــه باختصــار عــن الفــوارق الجســدية. 

ــه، أمــا إذا كان  ــق من ــدلًًا، فهــو أمــر طبيعــي وينبغــي ألا نقل هــذا الاهتمــام المبكــر بالجنــس، إذا كان معت
ا منفــردًا أو بالاشــتراك مــع أطفــال  الطفــل مشــغولًًا بأمــور الجنــس، أو أنــه يمــارس نشــاطًا جنســيًّا شــاذًّ
آخريــن، فــا يجــوز أن نتجاهــل الأمــر، إلّّا انــه، ينبغــي فـــي الوقــت نفســه، ألا نعامــل الطفــل معاملــة مــن 
ارتكــب جرمًــا. علــى الأمّ أن توضــح لــه بالحســنى أن عمــاً كهــذا لا يليــق بطفــل مهــذب مثلــه، وأنهــا 
متأكــدة مــن أنــه لــن يعــود إلــى ممارســته مــرة أخــرى، وعليهــا مراقبــة تصرفاتــه مــع رفاقــه، دون أن يبــدو 

عليهــا أنهــا تتجســس علــى تحركاتــه.

كل مــا علينــا القيــام بــه هــو فقــط أن نفســر للطفــل أن »النســاء هكــذا والرجــال هكــذا«، وإعطــاء أمثلــة 
ــة.  ــل البيولوجي ــم، دون أي تفســيرات معمقــة حــول التفاصي ــم الطفــل ويحبه ــة مــن أشــخاص يعرفه حي
يجــب ألا ندخــل فـــي ذهــن الطفــل أن لمــس الأعضــاء أمــر شــرير مخيــف وأنــه ســوف يمــرض، فإنــه مــن 
الخطــأ أن نــزرع مخــاوف عميقــة فـــي ذهــن الأولاد، لأن ذلــك قــد يؤثــر ســلبيًّا علــى تطورهــم الجنســي 

لاحقًــا.

	
اعتقادات مخطوءة:

يعتقــد الوالــدان أنــه مــا دام طفلهــم صغيــرًا فــا بــأس مــن نومــه فـــي غرفــة والديــه، كونــه لا يفهــم بعــد. 
ــا بمــا يــراه او يســمعه مــن العلاقــة  والحقيقــة عكــس ذلــك، فالطفــل الــذي ينــام مــع والديــه يتأثــر انفعاليًّ
الجنســية بــن والديــه، فـــيرى فـــيها ظاهــرة مهمــة تحــدث فـــيها إثــارة شــديدة، لا يقــوى علــى ضبطهــا، مما 

يــؤدي إلــى القلــق الشــديد لديــه.

لذلــك فــإن الأســرة تلعــب دورًا فاعــاً فـــي بنــاء معرفــة جنســية ســليمة، وذلــك من خلال التعامل مع أســئلة 
الطفــل بارتيــاح وموضوعيــة والإجابــة عنهــا بصــدق وضمــن الحــدود المعقولــة. أن تكــون الأســرة مرجعًــا 
ــد للأســرة مــن أن تتعامــل بوعــي مــع محيــط الطفــل:  ــه، ولا ب ــر مــن أن يســتعين بأقران ــه خي ــيًّا ل معرفـ
اقرأنــه، برامــج التلفــاز التــي يتابعهــا، القصــص والحكايــات التــي يقرؤهــا، الأحاديــث التــي يســمعها، إلــخ؛ 

ليكــون محاطًــا بجــو يكفــل لــه ســامة النمــو.

أســئلة الأطفــال هــي مؤشــر لاســتعدادهم التــام لاســتقبال معلومــات تتعلــق بموضوعاتهــا، وكل مراوغــة 
ا، لأنهــا لــن تمنــع الطفــل مــن أن يســتمد المعلومــات مــن أنــاس آخريــن.  والتفــاف حولهــا ســتكون ضــارة جــدًّ
علينــا ألا نوبــخ الطفــل أو أن نقــول لــه »عيــب لا تســال أســئلة كهــذه وإن ...«، وألّّا نرفــض الإجابــة، 
فالرفــض يولِّــد لديــه شــعورًا بأنــه يســأل أســئلة خطيــرة، ويزيــد مــن قلقــه ومــن فضولــه، وعلينــا، أيضًــا، 

أن نبتعــد عــن أســلوب الوعــظ فـــي الحديــث معــه.
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يعُتبــر التلفزيــون وســيلة مــن ضمــن وســائل الاتصــال التــي احتلــت بيوتنــا، وبالتالــي أصبــح المعلــم الــذي 
يخاطــب الآخريــن دون أن يســمع مــن هــم عبــر الشاشــة. 

يحاكــي التلفــاز معظــم البشــر نســاء ورجــالًًا، أطفــالًًا وشــيوخًا، إلــخ، فـــي كل اللغــات وبأشــكال مختلفــة 
ومتعــددة. ســيكون تركيزنــا، فـــي هــذه الرســالة، علــى العلاقــة بــن التلفــاز والأطفــال، ومــدى كونــه نعمــة 

ونقمــة فـــي آن واحــد. 
تّم إعــداد هــذه الرســالة للإجابــة عــن الكثيــر مــن تســاؤلات الأســر، حــول تأثيــر التلفــاز علــى الأطفــال 

وتقــديم إرشــادات واضحــة لكيفـــية اســتعماله. 

لماذا يتعلق أطفالنا بالتلفاز؟ 
تبــث البرامــج التلفزيونيــة المناظــر والأصــوات، بالإضافــة إلــى الحركــة والألــوان، ممــا يجــذب انتبــاه 
الأطفــال إلــى المجــرد، فتقتحــم المثيــرات )الصــورة والصــوت والإضــاءة والحركــة( بقــوة وعنــف حيــاة 
ــع، إذ إنهــا لا تســتدعي الكثيــر مــن التركيــز بالمقارنــة مــع القــراءة أو الإصغــاء، ومــع  الأطفــال حتــى الرُّضَّ

ــر.  ــر الطفــل بشــكل كبي ــا وتثي ــا جديًّ ــب جهــدًا ذهنيًّ ذلــك فإنهــا تتطل
يــدرك الأطفــال الصغــار أدَقَّ الأحــداث، ولكــن قــد تتفــاوَتْ مــن مرحلــة إلــى أخــرى. الأطفــال مــن سِــنِّ 
ســتة أشــهر وحتــى ســنة يحُِبّــون مشــاهدة الأحــداث المتكــررة فـــي برامــج التلفــاز، وعلــى هــذا تعُتبَــر 
إعلانــات التلفــاز المختلفــة مــع تكرارهــا البرنامــج المفضــل لــدى هــذه المرحلــة مــن العمــر. الأطفــال فـــي 
سِــنِّ عامــن، يبــدؤون بــإدراك الخــط العــام للقصــص الصغيــرة، والأطفــال بــن العامــن والثلاثــة أعــوام، 

ــم الوضــع الإجمالــي حولهــم. ــدة لتفهُّ تكــون لديهــم البديهــة الَجيِّ

الأطفــال فـــي مرحلــة مــا قبــل المدرســة، أي فـــي سِــنِّ الرابعــة مــن العمــر، تكــون لديهــم القــدرة علــى جمــع 
كثيــر مــن الأحــداث فـــي آنٍ واحــد، دون ترتيــب لمــا يســمعونه أو يشــاهدونه.

لذلــك يمكنــك مســاعدة طفلــك فـــي ربــط أحــداثِ التلفــاز، مــا بــن الماضــي والحاضــر، والتحــرك معــه مــن 
حــدث إلــى آخــر، ومــن مشــهدٍ إلــى مشــهد. 

موقف
أطفالنا والتلفاز

عائلــة أمّ وســيم مكونــة مــن أمّ، 
أب وثلاثــة أطفــال أكبرهــم يبلــغ 
مــن العمــر 6 ســنوات وأصغرهــم 

ســنة واحــدة. 
مجــال  فـــي  يعمــل  وســيم  أبــو 
الإلكترونيــات، ويبقــى فـــي العمل 
حتــى ســاعات متأخــرة، أمــا الأمّ 
فهــي ربــة منــزل وتتحمــل الكثيــر 

ــن المســؤوليات.  م
أولادهــا  إن  تقــول  وســيم  أمّ 

ــي مشــاهدة التلفــاز لســاعات طويلــة، لدرجــة أنهــم يقلــدون ويتأثــرون  يحبــون ويســتمتعون فـ
العدوانــي.   ســلوكهم  مــن  تشــكو  بــدأت  حتــى  يشــاهدونه،  شــئ  كل  مــن 

ــي التلفــاز حتــى  أمّ وســيم تقــول إن طفلهــا الــذي يبلــغ مــن العمــر ســنة ذكــي ويركــز كثيــرًا فـ
تنتهــي مــن أعمــال البيــت، لكنهــا تشــعر بالذنــب حيــال ذلــك.  

٭ ما رأيكم بهذا الموقف؟	
٭ عمّ يتحدث هذا الموقف؟	
٭ على ماذا يدل تصرف الطفل؟	

ملاحظات الأب والأمّ:
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ــاد  ــذي اعت ــالأب ال ــن، ف ــد ومحــاكاة أنمــاط ســلوك الأبوي ــق تقلي ــال ســلوكاتهم عــن طري يكتســب الأطف
ــا الضغــط علــى مفتــاح تشــغيل جهــاز التلفــاز لحظــة يعــود مــن عملــه، يتنــاول وجبــة طعامــه، يشــرب  يوميًّ
قهوتــه ويســتقبل ضيوفــه، بينمــا لا يتوقــف التلفــاز عــن البــث. أصــوات أهــل البيــت والضيــوف تتنافــس مــع 
أصــوات البرامــج المتنوعــة وصــراخ الممثلــن فـــي الأفــام، التلفــاز يعمــل بــا انقطاع أو اســتراحة. فـــي مثل 
ا مشوشًــا ومزعجًــا يعتــاد عليــه، يصبــح المنافــس الأول لأبويــه فـــي مســألة  هــذا البيــت يعيــش الطفــل جــوًّ
التهافــت علــى مشــاهدة برامجــه وأفلامــه. مشــاكل أفــراد العائلــة الواحــدة تــزداد بعــد التعويــد والإدمــان 

علــى المشــاهدة، خاصــة فـــي مســالة اختــاف الميــول والرغبــات.

جميــع أنــواع الصــور المتحركــة الملونــة تشــد انتبــاه الأطفــال وتؤثِّــر إيجابًا أو ســلبًا، على جوانــب مختلفة من 
حياتهــم. مــن المهــم مراقبــة البرامــج ودراســتها بدقــة، والســماح للطفــل فقــط بمشــاهدة الأفــام الملائمــة 
لمميــزات خصائــص مراحلــه العمريــة، والتــي تهتــم بحاجاتــه وتكســبه فوائــد متعــددة بعــد المشــاهدة. مــن 
الضــروري الســماح لأطفالنــا بمشــاهدة برامــج هدفهــا تنشــئة شــخصية صحيحــة ســوية، وتعكــس ســكينة 
ــث  ــة ولا تبع ــر الضحــك والمتع ــي تثي ــة الت ــا. الصــور المتحرك ــن خــال شــخصياتها ومضامينه ــة م داخلي
أضــرارًا مبطّنــة لهــا دور كبيــر فـــي المتعــة التنفـــيسية اللازمــة، أمــا القصــص التــي تــدور حــول مناظر عنف 
وقتــل وإثــارة رعــب فـــي قلــوب الأطفــال فهــي مرفوضــة، ولا مانــع مــن أن يشــاهد الطفــل صراعًــا يــدور 
ــرة الســن، ضعيفــة الجســم محــدودة بحجمهــا )أقــزام( تنتصــر بحنكتهــا وحكمتهــا  بــن شــخصية صغي
علــى عنصــر الشــر، لــذا فعلــى الآبــاء واجــب الاهتمــام بالموضــوع ومراقبتــه بحــذرـ لا إهمالــه أو الاعتمــاد 

علــى مصممــي البرامــج التســويقية الضــارة.
تأثير مشاهدة التلفاز: 

ا:  إيجابيًّ
	o تســاهم مشــاهدة التلفــاز فـــي تطــور الطفــل الاجتماعــي، اللغــوي والذهنــي إذا تمت بالشــكل الصحيح

وبمراقبــة الوالدَينْ.
	o .ترُاعي برامج التلفاز الهادفة قدرات الطفل العقلية واللغوية وتنمي خياله، إحساساته وطموحاته

ا:   سلبيًّ
	o.تؤدي إلى إرهاق العين: لذا يفضل أن تكون الغرفة مضاءة وعدم التعتيم
	o ــة، بشــكل لا يناســب قــدرات الطفــل ــال الأطفــال لوجــود الأفــام الخيالي ــى الحــد مــن خي ــؤدي إل ت

التطوريــة.     
	o ــراد ــث إن أف ــراد الأســرة، حي ــن أف ــص درجــة التفاعــل ب ــة، ويقل ــى العزل ــؤدي إل ــر ي ــوس الكثي الجل

الأســرة كثيــرًا مــا ينغمســون فـــي برامــج التلفــاز المخصصــة للتســلية، لدرجــة أنهــم يتوقفــون حتــى عــن 
التخاطــب معًــا.

	o .ممكن أن تؤدي إلى زيادة العنف من خلال تقليد الطفل لما يسمعه ويشاهده 
	o  .الابتعاد عن النشاطات الجسدية كالرياضة واللعب 
	o .يحدّ من الإبداع 

كيف يمكن مساعدة أم وسيم: 
	o يتوجــب علــى أمّ وســيم مراقبــة أطفالهــا وتوجيههــم أثنــاء مشــاهدة التلفــاز؛ لكــي يصبح وســيلة مفـــيدة

وهادفــة يتعلمــون مــن خلالهــا الكثير. 
	o مشــاركة أولادهــا فـــي مشــاهدة التلفــاز، بحيــث تحــول مشــاهدة التلفــاز إلــى تجربــة مشــترَكة بينهــا

وبينهــم، تســاهم فـــي تطويــر العلاقــة وإكســاب الطفــل مفــردات لغويــة متنوعــة. عندمــا تشــاهد مــع 
ــات  ــة والكائن ــا عــن الطبيع ــا، أو برنامجً ــا، أو اجتماعيًّ ــا تربويًّ ــة، أو برنامجً ــل الصــور المتحرك الطف
الحيــة، بإمكانهــا الحديــث عــن الأشــخاص والحــركات والحيوانــات، وعــن علاقــة الأمــور التــي 
يشــاهدونها مــع حياتهــم اليوميــة. ناقشــي معظــم مــا يشــاهد طفلــك مــن أحــداث، ومــاذا يتنبــأ مــن 
أحــداث لتتمــة المسلســل معــه. اســألي أطفالــك عمــا يمكــن أن يحــدث فـــي المشــهد التالــي، وشــجعيه 

علــى تخمــن مــا يمكــن أن يحــدث بعــد ذلــك، مــع مناقشــة أســباب التخمــن.
	o ــدًا ــك بعي ــذي يلهــي طفل ــاره الجهــاز ال لا تشــعري بالذنــب تِِجــاه اســتخدامك لجهــاز التلفــاز، واعتب

ــة.  يــن أي عمــل خــاص بــك، مــن حــن لآخــر، ولكــن ليــس لفتــرات طويل عنــك، عندمــا تؤدِّ
	o مراقبــة واختيــار مــا يمكــن الســماح للطفــل بمشــاهدته مــن المناظــر والبرامــج والنشــاطات الملائمــة

لعمــره، فـــيسُمح لــه بمشــاهدة المفـــيد منهــا كالنشــاطات الرياضيــة، بالإضافــة إلــى برامــج التســلية، 
والبرامــج المعــدة خصيصًــا للأطفــال وإبعــاده عــن برامــج العنــف والرعــب والجنــس.

	o الحــرص علــى ألّّا يكــون التلفــاز وســيلة تمنــع طفلــك مــن اللعــب مــع أصدقائــه، أو تحرمــه مــن الخــروج
فـــي عطلــة نهايــة الأســبوع أو النزهــات خــارج البيت. 
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موقف
أنماط الرعاية الوالِدِيّة )1(

عائلــة أمّ ســمير مكونــة مــن 4 أطفــال )3 بنــات تتــراوح 
أعمارهــن بــن ســنه و6َ ســنوات، وولــد عمــره 8 ســنوات( 
يقــوم الأب والأم بتدليــل الولــد ســمير وتوفـــير مــا يحتاجــه 
قــدر  والأمّ  بســرعة، يمنــع الأب  وتلبيــة جميــع رغباتــه 
ــنَْ دائمًــا  المســتطاع أخواتــه البنــات مــن إزعاجــه، ويتلقَّ
اللــوم والتوبيــخ وعــدم الاهتمــام بهــن مثــل ســمير، ويأخــذ 
ســمير كل شــيء مــن الألعــاب والَحلـْـوى مــن يــدي أخواتــه 

ــدون إذن مســبَّق. ب
والأب والأم ســعداء بذلــك ويقــولان لــه »أنْــت زَلََمــة، اعْمَــلْ 

كْ، أنـْـت حَبيبنْــا وْحَياتنْــا...«. شــو بــدَّ

٭ ما رأيك بالموقف؟	
٭ كيف يمكن التعامل مع الوالدَيْن؟	

ملاحظات الأب والأمّ:

موقف
أنماط الرعاية الوالِدِيّة )2(

أمّ طــارق لديهــا طفــان )ولــد عمــره 7 ســنوات، وطفلــة 
عمرهــا 4 ســنوات(. يتشــاجر الأب مــع الأمّ دومًــا، ويقــول 
لــي فـــي تربيتــهْ، أنــتِ  لهــا »إبنْــي أنــا، وأنــا برََبّيــهْ، مــا تِتدَْخَّ
فـــي جميــع  والــده  يرافــق  البيــتْ«. وطــارق  عَليــكِ  بــس 
المشــاوير، لا يوجــد عنــده حــدود فـــي التعامــل، طفــل عنيــد 
وشــقي لا يلعــب مــع أختــه، ويقــوم بضربهــا، ويقــول لهــا 
ــدْ أحَْسَــنْ«، ويصغــي إلــى أبيــه، ولا  ــكْ وَلَ ــوْ أنِّ »أنــتِ بِنــتْ لَ

ــا. ــات ابنه ــه. والأم مســتاءة مــن تصرف ــى أمِّ ــي إل يصغ

٭ ما رأيك بالموقف؟	
٭ كيف يمكن التعامل مع الموقف؟	

ملاحظات الأب والأمّ:
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	4 الإعجــاب الزائــد بالطفــل، حيــث يعبــر الآبــاء والأمّهــات بصــورة مبالــغ فـــيها عــن إعجابهــم بالطفــل .
وحبــه ومدحــه والمباهــاة بــه.

تأثيره على الطفل:
أ( شعور الطفل بالغرور الزائد والثقة الزائدة بالنفس.

ب( كثرة مطالب الطفل.
ــه بعــد ذلــك بالإحبــاط والفشــل  ــه، ويــؤدي هــذا إلــى إصابت ج( تضخيــم مــن صــورة الفــرد عــن ذات

ــه نفــس القــدر مــن الإعجــاب. عندمــا يصطــدم مــع غيــره مــن النــاس الذيــن يمنحون

	5 فــرض الحمايــة الزائــدة علــى الطفــل، وإخضاعــه لكثيــر مــن القيــود ومــن أســاليب الرعايــة الزائــدة، .
والخــوف الزائــد علــى الطفــل، وتوقــع تعرضــه للأخطــار مــن أي نشــاط، ولــذا قــد تمنعــه الأســرة مــن 

الخــروج فـــي الرحــات.
تأثيره على الطفل:

أ( يخلق مثل هذا النمط من التربية شخصًا هيّابًا يخشى اقتحام المواقف الجديدة.
ب( عدم الاعتماد على الذات.

	6 والشــدة، . بالصرامــة  الأمّ والأب، كأن يؤمــن الأب  بــن  الطفــل  تربيــة  فـــي  النظــر  اختــاف وجهــات 
بينمــا تؤمــن الأمّ باللــن وتدليــل الطفــل، أو يؤمــن أحدهمــا بالطريقــة الحديثــة والآخــر بالطريقــة 

التقليديــة.
تأثيره على الطفل:

أ( قــد يكــره الطفــل والــده ويميــل إلــى الأمّ، وقــد يحــدث العكــس، بــأن يتقمــص صفــات الخشــونة 
مــن والــده.

ــي التمييــز بــن الصــواب والخطــأ أو الحــال والحــرام كمــا  ب( يجــد مثــل هــذا الطفــل صعوبــة فـ
ــه أو كليهمــا. يعانــي مــن ضعــف الــولاء لأحــد والدي

	7 استخدام أحد الوالدَيْن الأطفال سلاحًا يشهره فـــي وجه الطرف الآخر، فـــيسعى إلى ضم الأطفال .
فـــي »معســكر« لكــي يقفــوا فـــي »حربــة« ضــد الطــرف الآخــر، وفـــي ســبيل تحقيــق »هــذا التكتــل« يغــدق 

العطــاء والتدليــل علــى الأطفــال ويتهــاون معهــم ويتســاهل حتــى يكتســب رضاهــم.
تأثيره على الطفل:

أ( قــد تتكــون لــدى الطفــل فكــرة ســيئة عــن الحيــاة الأســرية، ويعتقــد أنهــا مجــرد ميــدان أو ســاحة 
للقتــال.

هًا معاديًا نحو أحد الوالدين أو كليهما. ب( قد يكوِّن الطفل توجُّ
ج( يضعف مثل هذا الجو من شعور الطفل بالولاء.

هـ( يشوه مثل هذا النمط صورة الأب أو الأمّ فـي ذهن الطفل.
و( يتعلــم أســلوب التبعيــة، وكيــف يبيــع تأييــده للغيــر نظيــر الحصــول علــى النفــع، ويعــد هــذا النمــط 
مــن أســوإ أنمــاط الرعايــة الوالِدِيّــة علــى وجــه الإطــاق، ولــه آثــار مدمــرة علــى شــخصية الطفــل، 

وعلــى الحيــاة الأســرية برمتهــا.

بــع الوالــدان عــدة أنمــاط فـــي تعاملهــم مع أبنائهم،  يتَّ
تكويــن  علــى  الأنمــاط  هــذه  تأثيــر  مــدى  ويختلــف 

شــخصية الطفــل، والأنمــاط هــي:
	1 الإســراف فـــي تدليــل الطفــل والإذعــان لمطالبــه مهمــا .

أينمــا  مطالبــة  تلبيــة  علــى  وإصــراره  غريبــة،  كانــت 
وكيفمــا ومتــى يشــاء، دون مراعــاة للظــروف الواقعيــة أو 

الإمكانــات. توفــر  عــدم 
تأثيره على الطفل:

أ( عدم تحمله المسؤولية.
ب( الاعتماد على الغير.

ج( عــدم تحمــل الطفــل مواقــف الفشــل والإحبــاط فـــي 
الحيــاة الخارجيــة، لأنــه اعتــاد علــى أن تلبــى كافــة 

مطالبــة.
د( توقع هذا الإشباع المطلق من المجتمع فـيما بعد.

هـ( نمو نزعات الأنانية وحب التملك للطفل.

	2 الإســراف فـــي القســوة والصرامــة والشــدة مــع الطفــل، وإنــزال العقــاب فـــيه بصــورة مســتمرة، وصــده .
وزجــره، كلمــا أراد أن يعبــر عــن نفســه.

تأثيره على الطفل:
أ( قد يؤدي بالطفل إلى الانطواء أو الانزواء أو الانسحاب فـي معترك الحياة الاجتماعية.

ب( يؤدي إلى شعور الطفل بالنقص وعدم الثقة بنفسه.
ج( صعوبة تكوين شخصية مستقلة نتيجة منعه من التعبير عن نفسه.

د( شعوره الحاد بالذنب.
ــة، وقــد يمتــد هــذا الشــعور إلــى معارضــة الســلطة الخارجيــة فـــي  هـــ( كــره الســلطة الوالِدِيّ

ــة. ــل الطبيعــي عــن الســلطة الوالِدِيّ المجتمــع باعتبارهــا البدي
و( قــد ينتهــج هــو نفســه منهــج الصرامــة والشــدة فـــي حياتــه المســتقبلية، عــن طريــق عمليتــي 

التقليــد أو التقمــص لشــخصية أحــد الوالدَيـْـن أو كليهمــا.

	3 وتتــم مكافأتــه . مــا  لموقــف  مــرة  الطفــل  تتــمّ معاقبــة  واللــن، حيــث  الشــدة  بــن  المتذبــذب  النمــط 
مثــاً. الموقــف  لنفــس  أخــرى  مــرة  وتشــجيعه 

تأثيره على الطفل:
أ( يجد صعوبة فـي معرفة الصواب من الخطأ.
ب( ينشأ على التردد وعدم الحسم فـي الأمور.

ج( ممكن أن يكف عن التعبير الصريح عن آرائه ومشاعره.
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	8 ــي قضــاء . ــيتربى الطفــل علــى الاعتمــاد علــى غيــره فـ عــدم التعامــل بمســاواة وعــدل مــع الأطفــال، فـ
حاجاتــه وإشــباعها.
تأثيره على الطفل:

أ( عدم الاعتماد على النفس.
ب( العجز عن مواجهة مواقف الحياة فـيما بعد.

الخلاصة:
ــاز  ــة تمت ــة إيجابي ــي الســليم هــي بيئ ــة للنمــو الجســمي والنفســي والعقل ــة المفضل مــن الطبيعــي أن البيئ
بالتقبــل، مــع وجــود بيئــة تعتمــد علــى الاســتقلالية إلــى جانبهــا. فالطفــل يــرى الأهــل »أقويــاء وداعمــن«، 

ممــا يــؤدي إلــى الاعتمــاد عليهــم ويســتطيع أن يطلــب حمايتهــم عنــد الحاجــة.

أمــا إذا توفــرت بيئــة رافضــة مــع بيئــة مســيطِرة، تحــاول إخضــاع الطفــل إلــى رغباتهــا فإنــه يــرى أن أهلــه 
»ســلطويّون وعدائيّــون«، ممــا يــؤدي إلــى عــدم طلــب حمايتهــم لــه ولا مســاعدتهم. 

وإذا وُجــدت بيئــة متقبِّلــة مــع بيئــة مســيطِرة، فــإن الطفــل يعيــش فـــي جــو مــن القلــق والحيرة، ولا يســتطيع 
فهــم موقــف الأهــل، وعندهــا يــرى بهــم »الدعــم والتفهــم« أحيانًــا، وفـــي أحيــان أخــرى يــرى بهم »الســلطة«، 

ممــا يــؤدي إلــى الحيــرة لديــه، ولا يعــرف كيــف يتصــرف.

ــي  ــة، وفـ ــي تعطــي اســتقلالية مطلق ــة متســاهلة الت ــع بيئ ــة رافضــة م ــر بيئ ــي توفُّ ــه فه ــا أخطرهــا ل أم
هــذا الحــال يــرى الطفــل الأهــل بأنهــم لا يعُتمــد عليهــم ولا يوجــد مــن يحميــه، ويــرى فـــي أهلــه »ضعفــاء 

ــه وبالعالــم مــن حولــه. ــه يفقــد ثقتــه بنفســه وبأهل وعدائيــن«، ممــا يجعل
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رسالة للوالدَيْن من خلال الإرشاد البيتي

)15(
الخيال عند الأطفال 

 

الشيء الوحيد الذي يمكن أن يحدّ من خيال طفلك هو خيالك الخاص؛ لذلك 
كوني طفلة مرة أخرى، واستكشفـي العالم مرة أخرى، بمنظور طفلك، 

وانغمسي فـي الأنشطة التي يمكن أن تخلق خيال طفلك.
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مناقشة الموقف 
الخيــال أوالتخيُّــل هـــو القــدرة علــى تكـــوين تصــورات ذهنيــة غـيـــر موجـــودة فـــي الواقع الملمـــوس. وترتبط 
بهـــذه الصــور أحاســيس وانفعــالات تؤثــر فـــي الشــخصية التــي تصــدر عـــنها، ويكــون لــه دور مهـــم فـــي 
مراحــل نمـــو الطفـــل، فهـــو ينمـــو فـــي وجـــدانه كمــا ينمـــو جســـده. ممــا يساعـــده عـــلى التفكيـــر والابتــكار 
وتحريــك القــدرات وتنميــة مهــارات الحيــاة. ويمكــن ملاحظــة نمــوه فـــي لغتــه وســلوكه اليومــي، وتعاملــه 
مــع ألعابــه وعلاقتــه برفاقــه الواقعـــيين والوهميــن. وفـــي كل هـــذه المجــالات يتخيــل الطفـــل مجتمعــاتٍ 
خلابــة تحتـــوي علــى كائنــات منســجمة، لا تعــرف الأحـــزان ولا الهمــوم المزعجــة، ولهــذا فــإن دور التربيــة 

ــا يســاهم فـــي بنــاء شــخصيته باتــزان.  هــو توظيــف الخيــال توظيفًــا منهجيًّ
ــية والاجتماعيــة، فالخيــال  والخيــال يســاعد طفلــك فـــي الوصــول إلــى أعلــى الملــكات الفكريــة والعاطفـ
عامــل ضــروري لتنميــة العديــد مــن مهــارات التعلــم الكامنــة لــدى الأطفــال، والخطــوة الأولــى فـــي رحلــة 
ــة  ــل المعلوم ــر نق ــا جدواهــا غي ــال م ــدون خي ــة ب ــال. فالمعرف ــة هــي: الخي ــداع والحكم الاكتشــافات والإب
كمــا هــي؟ لكــن كــي نطورهــا ونستفـــيد منهــا، ونخلــق منهــا الجديــد نحتــاج إلــى »خيــال«؛ لذلــك، فالخيــال 
ضــروريّ لبنــاء تفكيــر إبداعــي. ومــن أجــل تحقيــق ذلكــن لا بــد مــن فهــم الكيفـــية التــي يعمــل بهــا الخيــال 

عنــد الأطفــال، وكيــف يمكــن زرع وتنميــة الخيــال لديهــم؟

أهمية الخيال عند الأطفال
يســاعد الخيال علــى النمــو المعرفـــي والعاطفـــي عنــد الأطفــال، ويســاعدهم علــى توليــد أفــكار وإيجــاد 

حلــول إبداعيــة للمشــكلات، كمــا يســاعد فـــي عمليــة التعليــم المبكــر للأطفــال وتنمية الثقــة بالنفــس.

وقــد أكــدت دراســات شــتى للكثيــر مــن خبــراء التربيــة قــدرة الخيــال علــى تنميــة ذكاء ومهــارات الطفــل؛ 
ــيل« وجــدت -مــن خــال متابعتهــا مراحــل نمــو الخيــال لــدى الأطفــال-  فالخبيــرة التربويــة »هيلــن نيفـ
أنهــم فـــي مرحلــة معينــة يحاولــون تقليــد المحيطــن بهــم )مثــل الأب والأمّ والإخــوة والمعلمــن(؛ كأن يحــاول 
الطفــل اســتخدام لعبــة التليفــون والتظاهــر بأنــه يتحــدث هاتفـــيًّا مــع صديــق لــه ويناقشــه فـــي أمــر مــا، 
ــا فـــي ذلــك الأســلوب الــذي يتبعــه والــداه معــه فـــي  أو يؤنــب دميتــه علــى خطــأ تخيلــي لــم يحــدث، متقمصًّ
توجيــه ســلوكه؛ ليــس ذلــك فحســب، بــل إنــه قــد يلجــأ، أيضًــا، لتأليــف حكايــات أو روايــة أحــام لــم يرهــا 

للفــت نظــر والديــه إلــى أشــياء معينــة، يفكــر بهــا أو أشــياء أخــرى يتطلــع إليهــا ويريــد الحصــول عليهــا.

تعــدّدت تصنيفــات مراحــل الطفولــة وإن كانــت لا تختلــف بجوهرهــا. نعتمدهــا فـــي هــذه الرســالة لتيســير 
عملنــا؛ تقســيم الطفولــة إلــى أربعــة مراحـــل نمــو، وتســمى كل مرحلــة بالميــزة التــي تميزهــا. وهــذه المراحــل 

هي:

· المرحلــة الأولــى: مرحلــة العالـــم المحــدود والخيــال الحــاد. وتمتــد مـــن ثــاث إلى خمس سنـــوات. فـــي 	
هـــذه المرحلــة لا يــدرك الطفــل مـــن العالـــم إلّّا حــدودًا ضيقــة ممــا يحيط به، ويتمـيـــز بالخيال الحاد، 
ويرتبــط خيالــه بالإحيائيــة؛ فالحيوانــات كائنــات حيــة يتفاعــل معهــا، بالإضافــة إلــى عالــم الجمــاد 

الــذي يتعامــل معــه ككائــن حــي.
· المرحلــة الثانيــة: مرحلــة الاكتشــاف والتعــرُّف. وتمتــد مــن ســت إلــى تســع ســنوات. وتتميــز بالنمــو 	

ــد  ــم يعـ دات وحــب الاســتطلاع. ولـ البدنــي والتطــور العقلــي والشــعور بالاســتقلالية، وإدراك المجــرَّ
يصنــع مـــن الكرســي المقلـــوب ســيارة ولا مــن العصــا حصانًــا. وبذلــك فقــد انتقــل من المتخيَّــل ليرتبط 

موقف
الخيال عند الأطفال

البيتيــة  الدليــل  الأمّ  زيــارات  إحــدى  فـــي 
لعائلــة أمّ أمجــد، المكونــة مــن ثلاثــة أولاد، 
وســت  شــهرين  بــن  أعمارهــم  تتــراوح 
موضــوع  عــن  الإرشــاد  وأثنــاء  ســنوات، 
الرضاعــة الطبيعيــة، بــدأت أمّ أمجــد تشــكو 
مــن ســلوك طفلهــا ضيــاء البالــغ مــن العمــر 
ثــاث ســنوات، بحيــث يؤلــف ويــروي لعائلتــه 
أحداثًــا لــم تحصــل معــه، فـــيقول لوالدتــه 
عنــد عودتــه مــن الروضــة »مامــا كُل يــومْ 
بيجــي سْــبايدِْرْ مــانْ عنــدِ المدَْرَســةْ وبِِمْسِــكْ 
ــيرْ  ــما وبشَــوفِ العَْصافـ ــرْ بِالسَّ إيــدي وبِنطْي

عِندْكُــمْ«. عْنــي  وْبِرَجِّ
ــحْ عَلِيــهْ. وْأنَــا جَــدّْ مِــشْ عارْفِــةْ شــو  حتــى زوجــي صــارْ يِحْكــي لـُـهْ »أنــت كــذّاب« وْبِصيــرْ يصَْيِّ

أعَمْــلْ. وطلبــت أم أمجــد مــن الأم الدليــل تفســيرًا وحــاًّ لذلــك.

٭ ما رأيكم بهذا الموقف؟	
٭ على ماذا يدل تصرف الطفل؟ 	
٭ ما هو التصرف الأمثل للوالدَيْن فـي التعامل مع الطفل؟	

ملاحظات الأب والأمّ:
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أكثــر بالمحســوس.
· المـــرحلة الثالثـــة: مرحلة التمـــرد والتفـــرد. وتمـتـــد مـــن تسع إلى اثنتي عشـــرة سنة. وتتميـــز بتضخـــم 	

الإحســاس بالــذات والميــل إلــى العمــل الجماعــي والقــدرة الاســتيعابية. ويرتبــط الخيــال فـــي هــذه 
المرحلــة بالاختراعــات. 

· المرحلــة الرابعــة: مرحلــة البحــث عـــن المثــال. وتمتـــد بــن الســنة الثانيــة عـشـــرة والخامســة عـــشرة 	
مــن عمــر الطفــل. وتتميــز هــذه المرحلــة بالتظاهــر بالرجولــة عنــد الفتيــان والتظاهــر بالأنوثــة 
عنــد الفتيــات. فـــيظهر الميــل إلــى النــوع حيــث يميــل الطفــل إلــى مصاحبــة الأطفــال وتميــل الفتــاة 
إلــى الفتيــات. ويتميــز الخيــال بارتباطــه، بشــكل عــام، بالتأمــات والتســاؤلات المســتقبلية وتحليــل 
ــم. وقــد يهــرب بــه الخيــال  المعلومــات. ويتــوق إلــى عالــم مثالــي يتجــاوز الواقــع المثقــل بالقلــق والألـ

إلــى أحــام اليقظــة.

الأفكار لتنمية الخيال عند الأطفال
1. من خلال قراءة القصص

· لــدى الأطفــال حــب فطــري للقصــص، وبمــا أن القصــص هــي امتــداد للخيــال، فــإن الأطفــال لا 	
يســمعون فقــط ويقــرؤون القصــص؛ بــل إنهــم يعيشــون تلــك القصــص، ويتقمصــون كل مشــهد وكل 

ــيها. لذلــك، ولتنميــة خيــال الطفــل، مــن المهــم أن يســمع القصــص بأنواعهــا. شــخصية فـ
· وأيضــا مشــاهدة الطفــل للبرامــج وأفــام الكرتــون: تنمــي ملكــة الخيــال لديــه، لكــن ينبغــي أن يتــم 	

انتقــاء هــذه الأعمــال بعنايــة.
· ــى 	 ــى التوصــل إل ــك عل ــب والأفــام، وســاعدي طفل ــي الكت ــة فـ ناقشــي الفصــول والمشــاهد المختلف

ــة. ــات بديل نهاي
· قومي بإنشاء قصصك الخاصة مع الطفل، واجعليه يؤلف قصصًا ويرويها لك ولإخوته.	
· تقمصي أنت وطفلك بعض المشاهد فـي القصص، وانتقلي إلى عالم خيالي.	
· قراءة الكتب المصورة لمرحلة ما قبل المدرسة. وامنحي طفلك بعض الوقت لمشاهدة الصور.	
· ساعديه على تعلم كلمات جديدة، أسماء الأماكن، واستكشاف التاريخ من خلال القصص.	

2. التلوين والرسم
· جــدران المنــزل هــي اللوحــة الأولــى لطفلــك للتعبيــر الإبداعــي؛ لذلــك يجــب أن تحــذري وتوفــري لــه 	

الكــراس وأدوات الرســم والتلويــن، وأن تشــجعيه للتعبيــر عــن الــذات، والتفكيــر الخيالــي مــن خــال 
الرســم.

· تســاعد هــذه الوســيلة علــى تنميــة ذكاء الطفــل، وذلــك عــن طريــق تنميــة هواياتــه فـــي هــذا المجــال، 	
وتجعلــه يتقصــى أدق التفاصيــل المطلوبــة أثنــاء الرســم، بالإضافــة إلــى أنهــا تنمــي اســتعداداته 
ــة الرســم. ــد مــن جمالي ــي تزي ــق اكتشــاف العلاقــات، وإدخــال التعديــات الت ــة، عــن طري الابتكاري

· تزويد طفلك بأدوات الرسم وكراسات التلوين.	
· تسجيل طفلك فـي دروس التلوين والرسم.	
· الامتناع عن التعليق الساخر، فقط كوني مراقبة.	
· لا تحاولــي ترشــيد فــن طفلــك، قــد لا تكــون شمســهم صفــراء، أو أشــجارهم خضــراء، فــا ترشــديهم 	

حتــى لا يكونــوا أطفــالًًا نمطيــن.

· دعيهــم يســتخدمون مــا هــو متــاح لإنشــاء روائــع. كرتــون البيــض الفــارغ، صناديــق الكرتــون، والأوانــي 	
الفخاريــة الصغيــرة. كل هــذه بمثابــة لوحــات ممتــازة للأطفــال. 

· ــة، 	 ــق مــع الأوراق والأترب ــع طب ــق بصن ــه، ســواء كان الأمــر يتعل ــيما يقومــون ب ــك فـ لا توبخــي أطفال
ــم. ــداد لفهــم الطفــل للعال ورســم ســماء ســوداء، فــكل شــيء هــو امت

3. لعب الأدوار المختلفة
· يحــب الأطفــال القيــام بــدور الطبيــب أو المعلــم أو الحــاق؛ لذلــك يجــب مســاعدتهم فـــيما يقومــون 	

بــه مــن أدوار، وتوزيدهــم بالخــرداوات المناســبة.
· وَفقًــا للأبحــاث: »إذا كان الأطفــال يفتقــرون إلــى الفــرص لتجربــة التظاهــر، فــإن قدراتهــم الطويلــة 	

المجــالات  وكذلــك  الاجتماعــي،  والإدراك  المشــكلات،  وحــل  المعرفــة،  وراء  بمــا  المتعلقــة  الأمــد 
الأكاديميــة، مثــل: محــو الأمّيــة والرياضيــات والعلــوم، قــد تتضــاءل.

· مــن خــال الألعــاب الخياليــة: يتعــرف الطفــل أولًًا علــى مــا يحبــه ويكرهــه، ومــن خــال لعــب الأدوار 	
يتفاعــل الأطفــال بالتدريــج مــع العالــم الحقيقــي.

· اِلعبــي مــع طفلــك عندمــا يتظاهــر بــدور شــخصية مــا، ولا بــأس إذا قــال ابنــك: »لقــد صــدت أســدًا 	
اليــوم« أو »تذوقــي الكعكــة اللذيــذة التــي خبزتهــا«.

· شجعي طفلك على إعادة كتابة قصته المفضلة، وتماهي معه إلى أبعد من ذلك.	
· ــل، 	 ــم أشــياء يســيرة، مث ــة، يمكــن أن تكــون الدعائ ــم للعــب، وتفعيــل قصصــه الخيالي ــير الدعائ توفـ

ــورق، وليــس بالضــرورة الشــراء مــن  ــوع مــن ال الألعــاب المحشــوة، أو دمــى الجــورب، أو شــيء مصن
المتجــر.

· تسامحي مع الفوضى التي قد تخلفها هذه الألعاب.	
· شاركي فـي هذه القصص إذا دعاك طفلك للعب شخصية.	
· استكشــاف الطبيعــة، فـــي غالــب الأحيــان يفــن الأطفــال بقــدرة الطيــور علــى الطيــران، ويتســاءلون: 	

لمــاذا لا يســتطيعون هــم، أيضًــا، الطيــران مثلهــم. تشــير الأبحــاث إلــى أن الخــروج المتكــرر مــن الأماكن 
الضيقــة إلــى الطبيعــة: يؤثــر إيجابًــا علــى الصحــة النفســية والجســدية والاجتماعيــة للطفــل.

·  الطبيعــة هــي محفــز رائــع، يعــزز المهــارات المعرفـــية، والتفكيــر النقــدي، والوعــي الاجتماعــي، ويطــوُّر 	
الخيال.

· قومي مع طفلك بزيارة محميات الحياة البرية والحدائق النباتية والحدائق الطبيعية.	
· من الممكن أن تجلسي مع طفلك فـي الهواء الطلق وتراجعي له دروسه.	
· قضــاء مزيــد مــن الوقــت فـــي المســاحات الخضــراء، ســواء كان ذلــك حديقــة منزلــك، حديقــة عامــة، 	

أو غابــة.
· اقرئي معه كتبًا عن الكون والكوكب.	
· دعيه يجمع أشياء، مثل: الأصداف البحرية والحصى وأوراق الشجر، التي تجعله فضوليًّا.	

4. الفضول  
· يشــجع الفضــول الطفــل علــى التفكيــر النشــط واستكشــاف المجهــول. ويثيــر الأســئلة لديــه ويــروي 	

عطشــه للمعرفــة؛ لذلــك مــن الضــروري تخصيــص بعــض الوقــت للــرد عــن أســئلة طفلــك، أو 
ــث عــن هــذا  ــم الخارجــي، مــن خــال الحدي ــم العال ــى فه ــا. ســاعديه عل ــات معً استكشــاف الإجاب
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العالــم، والأشــخاص، وأعمالهــم، وأفكارهــم.
· اِطرحي عليه أسئلة مفتوحة، بحيث يمكنه الإجابة عنها بطرائق إبداعية.	
· اسأليه »كيف ولماذا وماذا لو؟«	
· زوديــه بــأدوات لتلبيــة فضولــه. إذا كان ابنــك معجبًــا بالنمــر، شــاهدي فـــيلمًا وثائقيًّــا عــن النمــر معــه، 	

وأجيبــي عــن جميــع أســئلته.
· قوما معًا بزيارة أماكن جديدة.	

5. التقليل من الأنشطة السلبية
· مــن المهــم قــدر الأمــكان التقليــل مــن الأنشــطة التــي تؤثــر بشــكل ســلبي علــى خيــال طفلــك، نحــو 	

مشــاهدة التلفــاز والجلــوس لســاعات علــى الأجهــزة اللوحيــة. فكــري فـــي الخيــال كعضلــة: إذا لــم 
تتــم ممارســة التماريــن الخاصــة بهــا، فســوف تعانــي مــن الضمــور. فالأطفــال الذيــن ينخرطــون 
فـــي أنشــطة ســلبية كمشــاهدة التلفــاز، علــى ســبيل المثــال، يأخــذون صــور وأفــكار الآخريــن، بــدلًًا 
مــن الخــروج بأفكارهــم الخاصــة، لذلــك مــن الأفضــل تفعيــل الطفــل بأنشــطة متنوعــة مثــل القــراءة 

بصــوت عــالٍ، أو المشــي خــارج المنــزل. 
· حدّدي وقتًا للجلوس لمشاهدة التلفاز بشكل جماعي، ووقتًا للأجهزة اللوحية.	
· شاركي طفلك أنشطته الإيجابية، واجعلي منها عملًًا ممتعًا.	
· ــي مثــل 	 اعملــي علــى تقويــة الجانــب الاجتماعــي عنــد طفلــك، مــن خــال البحــث عــن أصحــاب فـ

عمــره، ومــن ثــم يقــل جلوســه أمــام التلفــاز.

رسالة للوالدَيْن فـي الإرشاد البيتي
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طفلي يكذب

ــر الكــذب عنــد الأطفــال ســلوكًا مكتســبًا مــن خــال المحيطــن، ممــا يؤثــر علــى حياتــه الاجتماعيــة  يعُتبَ
ا علــى الوالدَيـْـن فهــم الســلوك مــن أجــل العمــل عليــه مبكــرًا  والســلوكية والنفســية. لذلــك، مــن المهــم جــدًّ

لتفــادي العواقــب التــي ســتترتب علــى ذلــك. 

وهنا سنتطرق إلى مستويات الكذب عند الأطفال، وهي: 
هنالــك الطفــل الــذي يخفـــي شــيئًا مــن الحقيقــة؛ فعندمــا يســأل الأب الطفــلَ عــن شــيء مــا، يخبــره جــزءًا 

مــن الحقيقــة وليــس الحقيقــة بأكملهــا.
هنــاك نــوع مــن الأطفــال يضيــف جــزءًا علــى الحقيقــة؛ كأن يخبــر زمــاءه فـــي المدرســة أن والــده اشــترى 
لــه ألعابًــا كثيــرة ومتنوعــة؛ فـــي حــن أن الأب لــم يشــترِ إلا لعبــة أو لعبتــن، كمــا أن الابــن مــن الممكــن أن 

يتســتر علــى جــزء مــن الحقيقــة.
ــى نصــل  ــل، حت ــةَ بالكام ــلُ الحقيق ــر الطف ــا يغُيِّ ــذب، وهــو عندم ــى للك ــي مســتوى أعل ــل فـ يدخــل الطف
إلــى أخطــر مرحلــة مــن مراحــل الكــذب عنــد الأطفــال، وهــي الكــذب والتلفـــيق والاختــاق؛ حيــث يتعمــد 

الطفــل تأليــف واختــاق أشــياء لــم تحــدث فـــي الواقــع، ولكنهــا مــن وحــي خيالــه.

أنواع الكذب:
ــى  ــيلجأ إل ــة بالنفــس، فـ ــه، وعــدم ثق ــي حيات ــل بنقــصٍ معــن فـ الكــذب التعويضــي: هــو شــعور الطف

ــه. ــن المحيطــن ب ــاه م ــذب لجــذب الانتب ــك بالك ــض ذل تعوي
: يعُتبَــر مــن أخطــر أنــواع الكــذب، ولا بــد للوالدَيـْـن معرفــة الدوافــع التــي أدت إلــى هــذا  الكــذب المرَضِــيُّ
الكــذب، ويكــون الكــذب جــزءًا مــن منظومــة ســلوكية مضطربــة؛ كالفشــل، وضعــف الثقــة بالنفــس، قلــة 

التركيــز، الضعــف العقلــي، والاضطرابــات الســلوكية. 

ــي ســلوكًا  ــر الكــذب الخيال ــة، ويعُتبَ ــات وســرد القصــص الكاذب ــاق الحكاي الكــذب الخيالــي: هــو اخت
ــا فـــيختلقون الحكايــات مــن أجــل المتعــة، فالأطفــال مــا زال لديهــم اختــاط بــن الخيــال والواقــع. طبيعيًّ

الكــذب لتقليــد الآخريــن: هــو عندمــا يتعــرض الطفــل لمواقــف مــن خــال مشــاهدة الطفــل والديــه أو 
المحيطــن بــه يكــذب أمامــه وهــو يعــرف حقيقــة الموقــف، فـــيتعلم أن الكــذب أمــر ســهل وبســيط ويمكــن 

اســتخدامه.
الكــذب للحصــول علــى مــا يريــد: بمعنــى أن تحــرم الأســرةُ الطفــلَ مــن متطلباتــه، فـــيكذب حتــى 

ــد.  ــى مــا يري يحصــل عل
بنــاء علــى ذلــك، فالكــذب هــو ســلوك مكتسَــب وليــس فطريًّــا، ولــه دوافــع تربويــة ونفســية وســلوكية تجعــل 

الطفــل يمــارس الكــذب.
· ام، 	 ــن تِِجــاه الطفــل؛ كالقســوة والتعجيــز التوبيــخ والنقــد الهــدَّ التصرفــات التــي تصــدر عــن الوالدَيْ

ودائمًــا هنــاك معادلــة ثلاثيــة فـــي هــذا المجــال تقــول: »إن الولــد ســوف يخطــئ، ومــع أســلوب الأســرة 
القاســي ســوف يخــاف، وبالتالــي ســوف يكــذب«، فهــي معادلــة ثلاثيــة؛ فالطفــل كــذب؛ لأنــه خائــف 

مــن الأســلوب القاســي الــذي ســيعُامله بــه والــده. 

موقف
طفلي يكذب

الثامــن،  الشــهر  فـــي  حامــل  أحمــد  أمّ 
ولديهــا طفــان، أحمــد يبلــغ مــن العمــر 6 

ســنوات ولمــار ســنتين ونصــف.
فـــي إحــدى زيــارات الأمّ الدليــل للعائلــة 
أحمــد  تصرفــات  مــن  الأمّ  اشــتكت 
وقالــت: مِــشْ عارفــةْ ليــشْ أحْمَــدْ صــارْ 
كْثيــرْ يِكْــذِبْ. برجَــعْ مــنْ المدَْرَسِــةْ وْبِحْكــي 
ــةْ ضَرَبــوهْ، وْبِرْجَــعْ أبَــوهْ مــنِ  إِنّــهْ أوَْلادْ صَفُّ

ــحْ  ــهْ، وْبِصيــرْ زوجــي يصَْيِّ ــي أنــا ضَرَبتُْ ــهْ وإنّ ــهْ ألَعْابُ ــتْ لُ بَ ــهْ خَرَّ ــهْ أخُْتُ ــغُلْ بِصيــرْ يِحْكــي إنُّ الشُّ
فْ مَعُــهْ. كيلــي كيــفْ أتَصَْــرَّ فْ، بـَـدّي تِِحْ عَلـّـيّ قُدّامُــهْ، أنَــا مِــشْ عارْفِــهْ ليــشْ هيــكْ بِتصَْــرَّ

٭ ما رأيكم بهذا الموقف؟ 	
٭ على ماذا يدل تصرف الطفل؟ 	
٭ ما هو التصرف الأمثل للوالدَيْن فـي التعامل مع الطفل؟	

ملاحظات الأب والأمّ:
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· الســيطرة علــى الطفــل والتحكــم الزائــد بــه؛ بحيــث يتدخــل الوالــدان فـــي كل شــؤون حياتــه بطريقــة 	
ــة الشــخصية، وخاصــة أن  ــى للخصوصي ــس للحريــة، أو حت ــل أي متنف ــا، ولا يتــرك للطف ــغ به مبال
الأطفــال يمارســون الكــذب إذا أرادوا أن يشــبعوا رغباتهــم، ويحققــوا أغراضهــم، مــع العلــم بــأن 
ــية لابنــه  ــا، وبالتالــي يهيــئ الخلفـ ــي هــذا الوقــت تختلــف عــن رغبــات الابــن تمامً رغبــات الوالــد فـ
لاختــاق الكــذب؛ لأجــل أن يظهــر بالشــكل الــذي يتوقعــه والــده، وليــس بالشــكل الــذي يتمنــاه هــو، 
ــل  ــع الطف ــة يداف ــون وســيلة دفاعي ــن أن يك ــذب يمك ــى ممــا نتصــور. إلّّا أن الك ــال أذك ــن الأطف ولك

ــا مــن العقــاب؛ وبالتالــي ســوف يكــذب حتــى يتفــادى العقــاب. بواســطتها عــن نفســه خوفً

الأسباب الرئيسية التي تدفع الطفل للكذب:
· الأساليب التربوية المخطوءة. 	
· الإهمــال وذلــك عندمــا يشــعر الطفــل بــأن لا وجــود لــه فـــي المنــزل؛ فــالأب مهتــم بعملــه، والأمّ مهتمــة، 	

أيضًــا، بعملهــا، ولا يهتــم بــه أحــد، والطفــل بحاجــة لمــن يعــزز وجــوده، لكــن الإهمــال الزائــد يعطــي 
للولــد مبــررًا الكــذب، لــذا يقــوم باختــاق القصــص مــن وحــي خيالــه؛ حتــى يجــذب الانتبــاه.

· ــى الكــذب 	 ــي المنــزل؛ بمعنــى تعويــد الطفــل عل تقليــد الأشــخاص الذيــن يمارســون الكــذب عــادة فـ
بتأثيــر أفــراد الأســرة؛ لأن الصــدق عمليــة عقليــة مرتفعــة، ولا يســتطيع أن يمارســها إلا طفــل ذو نمــوٍّ 

عقلــيٍّ عــالٍ؛ وبالتالــي يعتــاد الطفــل علــى الكــذب مــن خــال الأســرة نفســها.
·  كذب الأب على الأمّ والعكس، أمام الطفل، وخاصة أن الطفل لديه القدرة على كشف الكذب.	
· إخلاف الوعد مع الطفل بمعنى أن الأب يعَِد الطفل بهدية ما، ثم يخلف وعده، وهكذا. 	

الأمور التي يجب على الأهل اتباعها والتصرف بها مع أطفالهم:
· الوالدان قدوة حسنة أمام الطفل، فلا يجب أن يقعا فـي الكذب مطلقًا.	
· إثابة الطفل على قول الصدق لإعطائه دافعًا فـي أن يكون صادق دائمًا.	
· تعويد الطفل على الاعتذار عن الكذب.	
· معرفة دوافع الكذب عند الطفل قبل أن يتحول إلى كذب مرضيّ.	
· تعزيز قيمة الصدق وقول الحقيقة عند الطفل، من خلال اللعب وقراءة القصص.	
· عدم تقبل أعذار الكذب، والتصريح بأن الكذب أمر مرفوض مطلقًا دون أسباب.	
· تجنب الانفعال الزائد كرد فعل على كذب الطفل، والتفاهم معه برفق.	
· عدم تجاهل الكذب الذي يأتي به الطفل.	
· إعطاء الطفل فرصة للاعتراف بخطئه.	
· اختيار عقاب يناسب كذبة الطفل.	
· قبول اعتذار الطفل إذا أخطأ.	
· تعليم الطفل على قول الصدق، حتى لو كذب فـي البداية.	
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اتخاذ القرار الُأسَري )1(

القدرة على اتخاذ القرار
يســتطيع الإنســان اتخــاذ قراراتــه بالرغــم مــن تأثــره -فـــي بعــض الأحيــان- بالضغوطــات والظــروف التــي 

تحيطــه، إلا أنــه يســتطيع اتخــاذ قراراتــه بحريــة.

الهدف: القدرة على اتخاذ القرار
تمرين رقم )1(: المطلوب من كل من الزوجَين تسجيل صفات القوة فـي الشريك الآخر.

المطلوب من الأمّ - الصفات الإيجابية التي تعجبني فـي زوجي.
المطلوب من الأب - الصفات الإيجابية التي تعجبني فـي زوجتي.

التلخيص الذي ساعد على توفر الصفات الإيجابية هو:
- وضوح الهدف.	
- الاهتمام بالملاحظات الموجهة إليه/ ها وتقبل الآخرين.	
- الجرأة فـي اتخاذ القرار.	
- وجود العمل والمثابرة لبلوغ الهدف وتحقيقه.	

من الضروري أن نسأل أنفسنا: »ماذا نحتاج من أجل إحداث أي تغير؟«: 

تحديد الهدف)ماذا نريد تحقيقه؟(ماذا؟
الأسلوب والجهد)كيف نتمكن من ذلك؟(كيف؟
موعد التنفـيذ)متى نريد تحقيق ذلك؟(متى؟

هذا يوضح أهمية المشاركة الأسَُرية.

تمرين رقم )2(: المشاركة الُأسَرية فـي اتخاذ القرار:
	1 جدول المشاركة فـي اتخاذ القرار..
	2 مناقشة العوامل التي تعيق اتخاذ القرار..

تمرين رقم )2(
بهدف المشاركة الأسرية فـي اتخاذ القرار

معًاالمرأةالرجلمجال القرار

- عدد الأطفال
- ميزانية الأسرة

- تحديد مكان وطريقة السكن
- استخدام وسائل تنظيم الأسرة

- ماذا نأكل اليوم؟
- دخل الأسرة

- الاستدانة أو الإقراض
- اختيار مدرسة الأطفال

- تحديد التخصصات والمهن للأولاد
- اختيار برامج التلفاز

- المشاركة فـي النشاطات المحلية
- أين سنمضي العطلة؟

- تحديد علاقات الصداقة
- القيام بالواجبات الاجتماعية

- تحديد أثاث البيت
- شراء الاحتياجات الأساسية للبيت

هذه تساؤلات حول اتخاذ القرارات الأسرية
- ما هي القرارات التي تكون فـيها مشاركة أسَُرية؟	
- متى وكيف تختلف أو تتقارب قرارات أفراد الأسُرة؟	
- مــا هــي التغييــرات التــي يجــب إحداثهــا لإعــادة التــوازن فـــي تحمــل الأعبــاء والمشــاركة فـــي اتخــاذ 	

ــن الأب والأمّ؟  ــرار ب الق
- هل يمكن -برأيك- إحداث مثل هذه التغييرات؟ لماذا؟	

العوامل التي تعيق مشاركة الُأسرة فـي اتخاذ القرار
مستوى التعليم لدى الزوجين.-1	
العُرْف والتقاليد.-2	
الحوار والنقاش بين الزوجين.-3	
أعباء الأعمال المنزلية.-4	
قلة الخبرة فـي التعامل مع التغيُّرات التي تحدث داخل الأسرة.-5	
الاتكال على الغير وقلة الثقة بالنفس.-6	
ل المسؤولية.-7	 تحمُّ
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	8 الخوف من نتائج القرار.-
	9 تدخل أفراد الأسرة الآخرين. -

الأفكار النمطية السائدة فـي المجتمع بأن القرار بيد الرجل.10	-

موقف

نــور ومحمــود زوجــان، تزوجــا قبــل خمــس ســنوات ولديهمــا طفــل عمــره 4 ســنوات فـــي الروضــة، وطفــل 
عمــره ســنة ونصــف. بــدأ الخــاف بينهمــا عندمــا طلبــت نــور مــن زوجهــا أن يقــوم بتســجيل ابنهــا فـــي 
الحضانــة القريبــة مــن البيــت، ولكــن زوجهــا رفــض وقــال لهــا: دعــي أمــي تقــوم برعايتــه وأنــا ســأعطيها 
غرفــة فـــي بيتنــا. ولكــن نــور رفضــت هــذا الاقتــراح، وقالــت لزوجهــا: مــن الأفضــل أن يكــون طفلنــا 

بالحضانــة، فبيتنــا صغيــر. وهنــا لــم يعجــب زوجهــا هــذا القــرار وقــال لهــا: القــرار ليــس لــكِ.

ما هي الاقتراحات الممكنة من أجل منع الخلاف بين الزوجين والوصول إلى اتفاق؟٭	
من الذي اتخذ القرار؟٭	
على ماذا يدل ذلك؟٭	

فـــي كثيــر مــن حــالات اتخــاذ قــرار، وخاصــة عندمــا تتعــارض الآراء ويحدث نوع من الأزمــات والضغوطات 
داخــل الأســرة، يمكــن تحديد المراحــل التالية:

	1 لًًا؟. ما هو الموضوع الذي نحتاج لعلاجه أوَّ
	2 نحاول التفكير معًا، ونقوم بتقديم أكثر ما يمكن من الاقتراحات والحلول الممكنة..
	3 ــق. فلقــد . ــى بعــض الخطــوات المســتقبلية للتطبي ــم الاتفــاق عل لنتفحــص هــذه الاقتراحــات، ومــن ث

ــي  ــان فـ ــي يرغب ــدة الت ــة الجي ــة الرعاي ــي معالجــة نوعي ــة فـ ــن إدراك الرغب ــور م ــود ون تمكــن محم
ــرار هــي: ــى ق ــد للوصــول إل ــور ومحم ــن ن ــي ســاعدت كل م ــة الت ــا. القيم ــا لوليدهم تقديمه

- تخصيص وقت للحديث.	
- الاستماع والكلام ومحاولة التأكد من تحقق فهم كل من الطرفـين للآخر.	
- تحديد ما يحتاجون إليه.	
- التفكير فـي كثير من الاحتمالات والاقتراحات.	

مــن المهــم فـــي العلاقــة الأبويــة أن ننظــر إلــى دور كل مــن الأب والأمّ معًــا، وليــس إلــى دور واحــد منهمــا 
فقــط. فتربيــة الأولاد عمليــة مشــترَكة متكاملــة بــن الأب والأمّ.

	
ــات  وهنــا، لا بــد مــن الإشــارة إلــى أن أهميــة اكتســابنا هــذه القــدرة يجــب أن تتوافــق معهــا تنميــة مؤهِّ
احتــرام رأي الآخــر، والالتــزام بأدبيــات الحــوار، والابتعــاد عــن التســلط والنظــرة الأحاديــة، لئــا يتخــذ 
ــع  ــى التواصــل الإنســاني فنقن ــم عل ــق مــن خــال حــوار قائ ــل يتحق ــرأي وفرضــه، ب ــت بال ــرار بالتعن الق

الآخــر بوجهــة نظرنــا.

ا أو منافسًــا يجــب أن نواجهــه ونتحــداه، وأن  ا أو عــدوًّ وعلينــا أن نضــع نصــب أعيننــا أن الــزوج ليــس نــدًّ
الحيــاة الزوجيــة ليســت معركــة علينــا أن نخــوض غمارهــا وننتصــر فـــيها، إنمــا هــي مؤسســة اجتماعيــة 
جعلهــا الله تعالــى ســكنًا وســكينة، وألبســها ثــوب المــودة والرحمــة فــإن تعمقنــا فـــي تلــك المعانــي اســتطعنا 

أن نصــل بحياتنــا نحــو الأفضــل.

ــده  ــه ليــس مــن المهــم مــن بي ــة، ونعــي أن ــد نقطــة مهمــة وجوهري ــا أن نقــف عن ــد لن ــل كل شــيء، لا ب قب
ســلطة اتخــاذ القــرار، بقــدر مــا هــو مهــم أن يكــون القــرار المتخــذ والمعمــول بــه قــرارًا ســليمًا وفـــي صالــح 

الحيــاة الزوجيــة.

5 4



رسالة للوالدَين من خلال الإرشاد البيتي

رسائل التمكين 
الُأسَري

 

)2( 
التفـــاوض

P.O.Box 51303 - Jerusalem
Tel: 02-6260836  Fax: 02-626083

E. mail: trust@trust-programs.org
www.trust-programs.org

مؤسسة برامج الطفولة والعمـــل الجماهيــــري
The Trust of Programs

for Early Childhood Family and Community Education 



رسالة للوالدَين من خلال الإرشاد البيتي

رسائل التمكين 
الُأسَري

 

)2( 
التفـــاوض

1



التفاوض )2(

المقدمة 

يؤثــر التفــاوض فـــي العلاقــات الأســرية والحيــاة الشــخصية، والتفاعــات الاجتماعيــة، فمهــارة إدارة 
الاختــاف هــي مهــارة أساســية للتعامــل مــع تحديــات الحيــاة اليوميــة. ولا يوجــد إنســان علــى هــذه الأرض 

لا يحتــاج إلــى هــذا الفــن طالمــا أنــه يعيــش مــع آخريــن.  

ــده  ــات واحتياجــات لا تتفــق مــع مــا يري ــكل منهمــا رغب ــيها الزوجــان أن ل ــي يجــد فـ ــدد المواقــف الت تتع
الآخــر، وتواجــه الحيــاة الزوجيــة أزمــات حــادة حــن يصــر كل طــرف علــى مــا يريــد، كمــا أن فــوز طــرف 
وخســارة الآخــر لا تعنــي مــرور الأزمــة بســام، بــل تعنــي، فقــط، تأجيــل الانفجــار إلــى وقــت لاحــق لشــعور 

طــرف متجاهــل لرغباتــه أو احتياجاتــه.

لــذا فــا غرابــة أن نتحــدث عــن التفــاوض فـــي الحيــاة الأســرية للوصــول إلــى أفضــل الصيــغ التــي تحقــق 
حــاًّ معقــولًًا للطرفـــن، لتســتمر الحيــاة بعــدل وتوافــق.

وقــد يثيــر مصطلــح التفــاوض اهتمــام البعــض؛ لأنــه يــرى أنــه يوحــي بالخصومــة والنــزاع، وهــو مــا لا يتفــق 
ــا لا نقصــد التفــاوض بالمعنــى  ــا هن ــى أســاس المــودة والرحمــة، لكنن ــة التــي تقــوم عل ــاة الزوجي مــع الحي
ــا بغيــر  السياســي الصراعــي، بــل إدارة العلاقــة بشــكل منظــم بعيــدًا عــن العشــوائية التــي تســمى أحيانً
ــذا  ــى حســاب آخــر. ل ــح طــرف عل ــزان لصال ــة المي ــل كف ــة لمي ــاة الزوجي ــى فشــل الحي ــؤدي إل اســمها، وت
فالتفــاوض هنــا يتــم بــن طرفـــن علــى وعــي دائــم بأنهمــا يشــكلان وَحْــدة واحــدة فـــي مركــب واحــد، وأن 
علاقتهمــا ليســت صراعيــة، بــل تراحُميــة، ومــا التفــاوض إلا أداة لضبــط ميــزان الحقــوق والواجبــات.

٭ تعليق على المقولة:	
	 						    

مــن المعــروف أن الزوجــن -بعــد وقــت مــن الخــاف ومحاولــة فــض النزاعــات- يطــوران أســاليب وعــادات 
يتصرفــان وفقهــا كلمــا دعــا الداعــي لحــل الخلافــات، وبغــض النظــر عــن أســباب ومبــررات هــذا الخلاف، 
ســواء كان الأولاد، أو المــال، أو العلاقــة الزوجيــة، أو العمــل، أو أمــور المنــزل. وقــد يتطــور الأمــر ليصبــح 
ــة الخــاف، والدخــول في  ــه كلمــا اختلفــا تصرفــا بنفــس الطريقــة والأســلوب مــن بداي ــى أن عــادة، بمعن
دائــرة مفرغــة مــن الجــدال، وينتهيــان إلــى نفــس النتيجــة وهــي الوصــول إلــى حالــة »الــا- حــل«، وبذلــك 
ــا مــن  لا يرضــى أي منهمــا عــن نتيجــة الخــاف. ولذلــك، فالنظــر في كيفيــة »الجــدال« يبقــى أكثــر نفعً

النظــر في ســبب الجــدال.

موقف 
ــا،  ــا وتصميمً يوســف وحنــن زوجــان منــذ خمــس ســنوات. وكلمــا دار بينهمــا خــاف ازداد يوســف حزمً
بينمــا مالــت حنــن إلــى التراجــع وتــرك الســاحة معتــذرة بــأن الحيــاة لا تتســع للقتــال والنــزاع، وأن 
ــرة الخــاف  ــرة، بســبب كث ــة الأخي ــي الآون ــر بعــض الشــيء فـ ــد تغي الانســحاب أســلم، إلا أن يوســف ق
بينهمــا، ففـــي الأســبوع الماضــي، علــم أن زوجتــه دعــت بعــض الضيــوف مــن دون أن تشــاوره فـــي الأمــر، 

ــي:  فــدار بينهمــا الحــوار التال

يوسف: لماذا فعلت هذا؟ 
حنــن: )فـــي حالــة دفــاع(: ولــم لا، أنــت دومًــا لا تشــاورني فـــي الأمــور! أنــت دعــوت صديقــك إلــى العشــاء 

الأســبوع الماضــي مــن غيــر أن تســألني، ثــم ذهبــتَ معــه وتركتنــي وَحْــدي مــع الأولاد. 
يوسف: انتظري دقيقة إنني...
حنين: لا تقاطعني فـي الكلام. 

يوسف: إنك تضطرينني إلى مقاطعتك، لأنك دومًا تكثرين الكلام!
حنين: لا أدري متى ستنضج، إنك كالولد الكبير!

يوسف: وأنت كوالدتك تمامًا!
حنين: وما هو العيب فـي والدتي؟ 

يوسف: إنها دومًا تحاول فرض رأيها على الآخرين، وأنت تفعلين مثلها!

٭ 									       ما رأيك بالموقف؟

٭ ما هي الطرق الأفضل لحل هذا الخلاف؟	
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توجد عدة طرق لإدارة الخلافات منها:
أسلوب الهرب عندما لا تشعر بالثقة ولا بالتعاون

مــن الســهل أن يجبــر المــرء علــى اتبــاع هــذا الأســلوب فـــيما إذا واجــه شــخصًا عدوانيًّــا، أو عصبيًّــا، 
فأنــت لا تشــعر بالقــوة الكافـــية لتواجــه الشــخص الآخــر، ولا تــرى الطــرف الآخــر يقــدم أي تعــاون علــى 
ــه وتنســحب عندمــا يصــل  الإطــاق. وهــذا يــؤدي إلــى أن تتجنــب ذاك الشــخص، أو تتــرك الموضــوع كل

الوضــع إلــى حافــة الانفجــار، وفــوق طاقــة التحمــل. 

دي«: عندما تشعر بعدم التعاون وعدم الثقة  أسلوب »نعم سَيِّ
ــك  ــن، وذل ــوا إزعــاج الآخري ــاون ليتجنب ــى الطاعــة، والمســاعدة والتع ــوا عل ــد ترب ــاس ق ــرًا مــن الن إن كثي
ــدوا هادئــن. إنهــم يشــعرون، أيضًــا، أنــه لمــن الوقاحــة أن  ــوا بــأن يبَْ بإخفــاء شــعورهم الســلبي، وليحاول
يطلبــوا حاجتهــم مباشــرة، ويميلــون إلــى اســتعمال التلميــح علــى أمــل أن يفهــم النــاس مــا يقصــدون ومــا 

ــدّ نفســك للإحبــاط.  ــا، إنهــا طريقــة رائعــة لأن تعُِ يريــدون. وحقًّ

أسلوب »دعنا نتبادل المنافع« عندما تشعر بثقة وتعاون متوسطين 
يهــدف هــذا الأســلوب إلــى إيجــاد حــلّ يتعايــش معــه الطرفــان. لذلــك، فــإن لــه بعــض الفوائــد التــي 
تتضمــن تنــازل الطرفـــن عــن أشــياء يرغبــان بهــا مــن أجــل التوصــل إلــى شــيء يريدانــه بالفعــل، وذلــك 
بالوصــول إلــى اتفــاق عملــي. وبهــذه الطريقــة، يحُتمــل أن تنتــج عنــه أفعــال مؤثــرة أكثــر مــن الأســاليب 
الســابقة، حيــث إذا حصــل الطرفــان علــى بعــض الأهــداف التــي يريدانهــا، فأنهمــا بذلــك ســيلتزمان 

ــام. ــى الأم ــاق ويتحــركان إل بالاتف

أسلوب »دعنا نربح الاثنين« بالتعاون والثقة  
إن الاختــاف الأساســي بــن هــذا الأســلوب والأســاليب الســابقة الأخــرى هــو أنــك تركــز علــى حــل 
القضايــا بــدلًًا مــن محاولــة هزيمــة الطــرف الآخــر، أو الدفــاع عــن نفســك ضــد أخطــار حقيقيــة أو 
متخيَّلــة. إن الفريقــن يعمــان أحدهمــا مــع الآخــر؛ للحصــول علــى أفضــل الأجوبــة الممكنــة لكليهمــا، مــع 
أنــه يبــدو -لأول وهلــة- كالصفقــة، التــي تفتــرض أن الكعكــة لهــا حجــم محــدد، ومــن المحتمــل أن تحــدث 
بعــض الإشــكالات علــى اقتســام تلــك الكعكــة. ومــع ذلــك، فــإن الفريقــن اللذيــن يعمــان معًــا علــى حــل 
المشــاكل يســتطيعان أن يخلقــا المنافــع أحدهمــا للآخــر، وذلــك بخلــق جــو مــن الثقــة المتبادلــة والتعــاون، 

ا مــن الثقــة المتبادلــة والتعــاون، وســيثق بــك الطــرف الآخــر. ولذلــك فــإن هــذا ســوف يخلــق جــوًّ

كيف تعمل على إنجاح أسلوب »دعنا نربح الاثنين« 
ستكون قادرًا على العمل على إنجاح هذا الأسلوب: 

·  إذا أردت أن تستفـيد من الوضع الحالي. 	

· إذا أردت، كذلك، أن تجعل الطرف الآخر يستفـيد من هذا الوضع. 	

· إذا أردت، كذلك، أن تحسن من العلاقات معه. 	

· إذا استطعت أن تتصرف بطريقة جديرة بالثقة. 	

· إذا استطعت أن تركز على حلول عملية للخلافات. 	

· إذا استطعت أن توقف محاولات تسجيل نقاط لصالح أو هزيمة الطرف الآخر. 	

· إذا اســتطعت أن تحتــرم الشــخص الآخــر، وأن تخطــط مــا ســتفعل، وتفعــل مــا تقــول وأن تبقــى هادئًــا 	
أثنــاء حديثــه وأنــت تتفــاوض علــى حلول مشــتركة مفـــيدة.

إن أســلوب »دعنــا نربــح الاثنــن« ليــس أســلوبًا ســهل الاســتعمال، لكنــه الأســلوب الواعــد الفريــد الــذي 
يمكــن أن تبــدأ بــه مــن حيــث إنــه يعطــي حلــولًًا عمليــة، ولا يتــرك شــعورًا مريــرًا لــدى الطرفـــن.

ما هي بدائل التفاوض: 

· الإقناع:	

ــا يتعثــر عنــد تعــارض المصالــح والــرؤى، وقــد يحتــاج الأمــر إلــى جلســة جــادة للنقــاش  ولكنــه أحيانً
المنظــم. 

· التنازل/ القَبول: 	

ــازل  ــل معهــا أحــد الأطــراف التن النــزول عنــد رغبــة الآخــر، ويحــدث عنــد حصــول تعقيــدات يفضِّ
ــزة رغــم  ــرة وجي ــي فت ــزاع فـ ــه يوحــي بتلاشــي الن ــازل ســهل؛ لأن ــده. والتن والاســتغناء عمــا كان يري
اســتمرار جــذوره، وهــو مــا يــؤدي إلــى تفجــر حيــاة أســرية وانهيــار علاقــة اســتمرت ســنوات، كانــت 

تبــدو متماســكة. 

· القهر أو الإجبار:	

ويســتند إلــى المقــولات التهديديــة »اِسْــتجَِب وإلّّا ...«، وهــو وإن كان يصلــح لتفــاوض الأعــداء، فإنــه 
لا يصلــح لتفــاوض الزوجــن، والإجبــار يثيــر العــداوة، ويربــي روح الانتقــام، ويعصــف بالعلاقــات فـــي 

المســتقبل، واســتخدام القهــر فـــي التفــاوض يــؤدي إلــى إفســاده.

· التحكم: 	

فـــي حالــة عــدم الوصــول إلــى حــل، يتــم التوجــه إلــى وســيط مِهْنِــي خارجــي للمســاهمة فـــي الإصــاح 
بين الطرفـين.
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كيفـية حل المواقف بالتفاوض 
يحــدث حــن يــدرك الطرفــان أن لديهمــا مشــكلة مشــترَكة، وبينهمــا قــدْرًا مــن الثقــة، وللحــل أدوات 

ووســائل.

الإعداد للتفاوض 
- المهم هو الاستعداد بالمعلومات وأساليب الإقناع بشكل بناء وفعّال.	

- حصر المطالب مهم لنجاح التفاوض الناجح، ولكن لا يعني الحصول عليها تلقائيًّا. 	

- التفــاوض قــد يــؤدي إلــى فتــح مِلفــات تم التوصــل إلــى تســوية بشــأنها، »قناعــات أو مميــزات« 	
ــل  ــول عمــل الزوجــة مقاب ــة )قَب ــدة للعلاق ــل تســوية جدي ــد يخســرها طــرف مقاب ــاً ق ــة فع متحقق
ســيؤدي إلــى أعبــاء أســرية أكبــر للــزوج بعــد أن كان متحــررًا منهــا لتفرغهــا الكامــل مثــا(، لــذا مــن 

المهــم أخــذ ذلــك فـــي الحســبان. 

نصائح حول مهارات التفاوض 

 نحتــاج -أحيانًــا- إلــى أن نتفــاوض مــع أفــراد الأســرة؛ للحصــول علــى مــا نعتقــد أنــه مــن حقوقنــا. نذكــر 
مثــالًًا علــى ذلــك الســعي للخــروج فـــي رحلــة أو شــراء بعــض الاحتياجــات الخاصــة، أو لحــل خــاف بــن 

أفــراد الأســرة. 
 فـــيما يلــي بعــض المهــارات والأســاليب والإســتراتيجيات التــي قــد تســاعد المــرء علــى النجــاح فـــي خــوض 
ــال يضمــن لــه الوصــول إلــى أهدافــه، أو علــى الأقــل تحقيــق نســبة نجــاح نســبية  مفاوضــات بشــكل فعّ

مقبولــة. 

 

د ما تريده من المفاوضات قبل خوضها. لًًا: حدِّ أوَّ
د أطر أهدافك الأولية. فـي بادئ الأمر، قيِّم مهاراتك وخصائصك. وحدِّ

 

ف على خصائص ومهارات الشخص الآخر. ثانيًا: تعرَّ
ف على شخصية الطرف الثاني ومهاراته فـي الاتصال.  قبل خوض المفاوضات تعرَّ

 

ثالثًا: تنبأ بما قد يدور فـي ذهن خصمك.
لا يكفـــي أن تعــرف وتحــدد مــا تريــده مــن خــوض المفاوضــات، بــل عليــك أن تحلــل وتحــاول أن تصــل إلــى 

مــا يفكــر بــه ويهــدف إليــه الطــرف الآخــر. 
 

رابعًا: اعمل على بناء الثقة بينك وبين الطرف الآخر.
يعُتبـَـر التفــاوض شــكل متطــور مــن أشــكال الاتصــال. ولكــن فـــي غيــاب الثقــة بــن طرفـــي المفاوضــات، لــن 

تســتند العمليــة علــى تبــادل ونقــل فعــال للمعلومــات والأفــكار.

ر مهارات الإنصات للآخرين. خامسًا: طوِّ
ــا. وقــد يكــون  ــا مــع أنفســهم، أي يتحدثــون إلــى أنفســهم ضمنيًّ معظــم الأشــخاص يديــرون حــوارًا داخليًّ
لهــذا آثــار ســلبية أثنــاء المفاوضــات إن لــم يتمكــن المــرء مــن الســيطرة علــى الحــوار الداخلــي وينصــت إلــى 
مــا يقولــه، بــل ويراقــب تعابيــر وجــه ونبــرات صــوت الطــرف الآخــر، وبالتالــي، لا تفوتــه أي رســالة شــفهية 

أو تعبيريــة مهمــة والتــي قــد تســاعده فـــي كشــف نقــاط ضعــف وقــوة الخصــم.
   

سادسًا: استعرض الِخيارات والبدائل.
د الحجــج المؤيــدة  عليــك أن تضــع خِيــارات وبدائــل لهــذه الأهــداف تقبــل بهــا. وعليــك، أيضًــا، أن تحــدِّ

ــارات المقترحــة.  ــك المعارضــة للخِي وتل

المهارات الأساسية للتفاوض: 
)أ( الاتصال الفعال: 

لكي تجعل اتصالاتك فعالة يجب أن تراعي ما يلي: 

	1  يحب أن تكون رسالتك ذات قيمة للطرف الآخر بحَسَب مفاهيمه للأشياء ذات القيمة. .

	2 ــى تفهــم . ــا مــا تؤثــر طريقــة المخاطبــة والحــوار عل ــي التعامــل مــع الطــرف الآخــر غالبً ــه فـ تذكــر أن
القصــد. 

	3 المفاوضات حوار، لذلك عليك أن تعطي الطرف الآخر وقتًا كافـيًا للاشتراك فـي الحوار. .

	4 ــه بعــدة وســائل: الكلمــات، ووضــع الجســم وتعبيــرات الوجــه، .  تذكــر أنــك تعبــر عمــا تريــد أن تقول
ونبــرة الصــوت.

	5  كن حساسًا لوقع الصمت الذي يعبر عن الاتصال. .

	6  تذكر أن لغة المشاعر والإحساس تكون فـي أغلب الأحيان أكثر إقناعًا من لغة العقل. .

ــيزي يتقبلــه  إن الاتصــال الفعــال يعتمــد علــى التفســير الجيــد للرســالة، أي شــرح المعنــى بأســلوب تحفـ
الطــرف الآخــر ويفهمــه بنــاء علــى خِبرْاتــه ومعلوماتــه الســابقة. 

)ب( طرح الأسئلة المناسبة: 

للحفــاظ علــى اســتمرار الحــوار، يجــب أن يكــون هنــاك إرجــاع أثــر مــن الطــرف الآخــر، يتضمــن المؤشــرات 
التــي تؤكــد أنــه تلقــى الرســالة وتســاعد الطــرف الأول علــى متابعــة الحــوار، ويمكــن الحصــول علــى هــذه 
ــإذا  ــة أو ســلبية، ف ــة، وقــد تكــون الأســئلة إيجابي ــارة عالي ــق اســتخدام الأســئلة بمه المؤشــرات عــن طري
كانــت إيجابيــة فإنهــا توضــح طريقــة تفكيــر وإحســاس الطــرف الآخــر، أمــا إذا كانــت ســلبية فإنهــا تشــعره 

بالتوتــر والحــرج وتدفعــه إلــى اتخــاذ موقــف الدفــاع. 
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)ج( »الاستماع المتعاطف«: 

ــر الاســتماع المتعاطــف مــن أهــم المهــارات فـــي عمليــة التفــاوض، والنقــاط التاليــة ســوف تســاعدك  يعُتبَ
علــى ممارســة الاســتماع المتعاطــف: 

	7 قبــل الاســتماع، حــاول أن تفــرغ عقلــك مــن تفصيلاتــه وتحيزاتــه، وأن تســتمع مــن خــال .
ــم.  ــيات المتكل خلفـ

	8 استمع بطريقة متفهمة ومشجعة..

	9 استمع بدون مقاطعة إلى أن ينتهي الطرف الثاني، وقاوم رغباتك فـي المعارضة أو النقاش..

استمع إلى المعاني والمشاعر، مع التمييز بينهما.  10	.

.	11 ابحث عن المحور الرئيس الذي يدور حوله الموضوع، ولا تلتفت إلى الملاحظات العارضة. 

ــه نظراتــك نحــو المتكلــم، لا تعقــد يديــك علــى صــدرك، ولا تتراجــع 12	. اســتمع بــكل حواســك. وجِّ
بظهــرك إلــى الــوراء. 

رًا، وتذكــر أن قدرتــك علــى 13	. ركــز تفكيــرك علــى مــا يقولــه المتكلــم، حتــى لــو كان ممــاًّ أو مكــرَّ
الاســتماع أســرع ثلاثــة أضعــاف مــن قدرتــه علــى الــكلام. 

 وضح له أنك متابع كلامه بواسطة إرجاع الأثر. 14	.

لا تصــدر حكمًــا مســبَّقًا عليــه بنــاء علــى ملابســه أو أســلوبه أو لهجتــه أو طريقــة نطقــه أو أيــة 15	.
صفــات خارجيــة أخــرى.  

استمع إلى ما تقوله تعبيرات وجهه وحركات يديه ونظرات عينيه ووضع جسمه. 16	.

 حاول أن تحصل على صورة كاملة عن الموضوع بأن تربط بين ما قاله وما تتوقع منه.17	.

رسالة للوالدَين من خلال الإرشاد البيتي
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تحديد الأهداف، الأولويّات وتنظيم الوقت )3(

مقدمة

يســير العالــم مــن حولنــا بخطــى ســريعة، ومــن الصعوبــة بمــكان ملاحقــة هــذه الخطــى! وقــد يبــدو لــك أن 
مســتوى العالــم يصعــد أو يهبــط فـــي آن واحــد وهــذا ليــس خِيــارًا، بــل واقعًــا. وحتــى تحققــي مــا تريدينــه 

فـــي هــذا العالــم يجــب أن تكــون اختياراتــك ســليمة لتحديــد أهدافــك وأولويّاتــك. 

إن تحديــد الأهــداف ووضــوح الطريــق الــذي سنســلكه لتحقيقهــا عامــان مهمــان للوصــول إلــى النجــاح. 
وإن عــدم تحديــد الأهــداف يــؤدي إلــى عــدم وضــوح الطريــق المــؤدي إلــى هــذه الأهــداف، ويــؤدي إلــى 

التشــتت وعــدم التركيــز وتضييــع الوقــت.

الهــدف هــو مــا نســعى إليــه ونرغــب بتحقيقــه وإنجــازه )مســتوى علمــي، وظيفــة، دور اجتماعــي...(، 
ممــا يــؤدي إلــى تحســن الوضــع الشــخصي للأســرة والمنزلــة الاجتماعيــة، علــى أن يكــون لديــك الرغبــة 

والاســتعداد للعمــل علــى تحقيقــه. 

وأولويّــات الأمــور هــي تلــك التــي يوليهــا الإنســان أهميــةً، فـــيعمل علــى تحقيقهــا أو الأخــذ والتمســك بهــا، 
قبل غيرهــا مــن المســائل الأخــرى الثانويــة التــي يؤجلهــا إلــى حــن آخــر تتحقــق فـــيه الأولويّــات أو تــزول 

فـــيه الأســباب التــي كانــت مــن وراء ذلــك التحديــد والترتيــب.  

تــزداد أهميــة تحديــد الأولويّــات كلمــا اتســعت وكبــرت دائــرة المتأثريــن بهــا، فــرَب الأســرة يضــع الأولويّــات 
لأفــراد أســرته، ويعمــل علــى تحقيــق الضــروري منهــا لحاجــة أفــراد أســرته الضروريــة لهــا، ويؤجــل الآخــر 
الــذي قــد يظــل عنــده مجــرد أحــام يســتحيل تحقيقهــا، وفـــي كل الأحــوال، تنحصــر النتائــج والتأثيــرات 

المباشَــرة لمثــل هــذه الأولويّــات داخــل أفــراد الأســرة. 

تقــول الحكمــة العربيــة »الوقــت كالســيف أن لــم تقطعــه قطعــك«. يســتمد الوقــت أهميتــه فـــي حيــاة البشــر 
عمومًــا؛ لكونــه الســبيل الوحيــد لبلــوغ الأهــداف وتحقيــق الغايــات. والوقــت هــو أحــد المــوارد الطبيعيــة 
النــادرة، التــي يجــب أن يحســن اســتغلالها، إذا مــا أراد الإنســان أن تكــون لــه بصمــة فـــي مســيرة حياتــه 

الشــخصية.

قــد يكــون مــن الصعــب للغايــة تحديــد مفهــوم معــن للوقــت، إذ قــد يختلــف إدراك النــاس لــه مــن فئــة 
لأخــرى أو مــن مجتمــع لآخــر. لمــاذا إدارة الوقــت؟ لتنفـــيذ المهــام بأقــل جهــد وأقصــر وقــت، تحديــد 

ــدًا.  ــع واســتغلاله جي ــت الضائ ــن الوق ــا، للاســتفادة م ــي حياتن ــال فـ ــات وإنجــاز أهــم الأعم الأولويّ

الفعالية الأولى: البروفسور والزجاجة 

البروفسور والزجاجة 							     

وقــف بروفِســور أمــام تلاميــذه ومعــه بعــض الوســائل التعليميــة وعندمــا بــدأ الــدرس ودون أن يتكلــم أخــرج 
عبــوة زجاجيــة كبيــرة فارغة. 

وأخــذ يملؤهــا بكــرات الجولــف. ثــم ســأل التلاميــذ: هــل الزجاجــة التــي فـــي يــده مليئــة أم فارغــة؟ فاتفــق 
التلاميــذ علــى أنهــا مليئــة. 

تخلخــل  حتــى  بشــده  رجهــا  ثــم  الزجــاج.  داخــل  وســكبه  الحصــى  مــن  صغيــرًا  صندوقًــا  وأخــذ 
مليئــة؟ الزجاجــة  هــل  ســألهم:  ثــم  الجولــف.  كــرات  بــن  الفارغــة  المســاحة  فـــي   الحصــى 

.فأتفق التلاميذ مجددًا على أنها كذلك

وأخــذ بعــد ذلــك صندوقًــا صغيــرًا مــن الرمــل وســكبه فــوق المحتويــات فـــي الزجاجــة، وبالطبــع فقــد مــأ 
الرمــل باقــي الفراغــات فـــيها وســأل طلابــه مــره أخــرى: هــل الزجاجــة مليئــة؟ فــردوا بصــوت واحــد بأنهــا 

كذلك.

أخــرج البروفـــيسور بعدهــا فنجانًــا مــن القهــوة وســكب كامــل محتــواه داخــل الزجاجــة، فضحــك التلاميــذ 
ــاً: أريدكــم أن تعرفــوا مــا هــي  ــي الحديــث قائ ــه وبعــد أن هــدأ الضحــك شــرع البروفِســور فـ مــن فعلت

القصــة.
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إن هذه الزجاجة تمثل حياة كل واحد منكم، وكرات الجولف تمثل الأشياء الضرورية فـي حياتك

أصدقاءكصحتكأطفالكعائلتكأخلاقكقيمكدينك

ــا الحصــى  ــة، أم ــة وثابت ــك مليئ ــت هــذه الأشــياء فســتبقى حيات ــك فقــدت كل شــيء، وبقي ــو أن ــث ل بحي
ــك، بيتــك، ســيارتك ...   ــي حياتــك: وظيفت ــيمثل الأشــياء المهمــة فـ فـ

وأما الرمل فـيمثل بقية الأشياء ... أو لنقل: الأمور البسيطة والهامشية.
الجولــف.  لكــرات  أو  للحصــى  مــكان  يتبقــى  فلــن  أولًًا،  الزجاجــة  فـــي  الرمــل  وضعــت  كنــت   فلــو 

.وهذا يسري على حياتك الواقعية كلها  

.فلو صرفت كل وقتك وجهدك على توافه الأمور، فلن يتبقى مكان للأمور التي تهمك
لذا، فعليك أن تنتبه جيدًا -قبل كل شيء- للأشياء الضرورية… حياتك واستقرارك.

مــع  امــرح  وأخلاقــك.  ومبادئــك  بقيمــك  وتمســكك  بدينــك،  لعلاقتــك  الانتبــاه  علــى  واحــرص 
حبــك. عــن  لــه  وعبــر  حياتــك  لشــريك  هديــة  قــدم  وأطفالــك.  إخوتــك،  والديــك،   عائلتــك، 

... وزر صديقك دائمًا واسأل عنه ... استقطع بعض الوقت لفحوصاتك الطبية الدورية   

... وثق دائمًا بأنه سيكون هناك وقت كافٍ للأشياء الأخرى
  

ا الاهتمام ... فالبقية مجرد رمل .اهتم بكرات الجولف أولًًا، فهي الأشياء التي تستحق حقًّ

د أولويّاتك ... حدِّ

 وحــن انتهــى البروفـــيسور مــن حديثــه رفــع أحــد التلاميــذ يــده قائــاً: إنــك لــم تبــن لنــا مــا تمثلــه القهوة؟ 
فابتســم البروفِســور وقــال: أنــا ســعيد لأنــك ســألت ... أضفــت القهــوة فقــط لأوضــح لكــم بأنــه مهمــا كانــت 

حياتــك مليئــة، فســتبقى هنــاك دائمًــا مســاحة لفنجــان مــن القهــوة!

ما رأيك بالقصة؟
ماذا تعني لك كرات الچولف، الحصى، والرمال؟٭	
أين ترى نفسك فـي هذه القصة؟٭	
ما هي أولوياتك بالحياة؟٭	

الفعالية الثانية: تمرين الأمنيات

يْْن أن تكوني مكانها ولماذا؟ اختاري أربعة أشياء تتمنَّ

		 1( لو كنت كتابًا ... أي كتاب تختارين؟  

		 2( لو كنت طيرًا ... أي طير تختارين؟

		 3( لو كنت فاكهة ... أي فاكهة تختارين؟

		 4( لو كنت حيوانًا ... أي حيوان تختارين؟

5( لو كنت مؤسسة ... أي مؤسسة تختارين؟	

		 6( لو كنت قلمًا ... أي كلمة ستكتبين؟
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الفعالية الثالثة: تنظيم الوقت
المطلــوب: تفريــغ ســاعات ليــوم كامــل منــذ ســاعة الاســتيقاظ حتــى ســاعة النــوم، وخاصــة أنكــم تقومــون 

بعــدة فعاليــات خــال اليــوم.

المطلوب رسم 3 كعكات:
الكعكة الأولى: عرض لقضاء يوم كامل خاص بك.

الكعكة الثانية: اختيار شخص آخر من الأسرة مثل أب، أخ، زوج.
الكعكــة الثالثــة: عمــل مقارنــة بــن الكعكــة الأولــى والثانيــة، وفحــص مــدى رضاهــا عــن أدائهــا أو رغبتهــا 

بتغييــر أمــر مــا.

النقاط الرئيسية التي تأخذينها بعين الاعتبار عند تفريغ كعكة الوقت:

على المستوى الشخصي
لقــاء مــع صديقــات، قــراءات )صحيفــة/ تعليــم(، هوايــات، رحــات، الاهتمــام بالمظهــر مــن أناقــة/ أظافر/ 

قــص شــعر/ تجميــل/ رياضــة/ لياقــة، ســماع موســيقى، مشــاهدة تلفزيــون، نــوم، وقت اســتراحة.

مستوى الأسرة
أعمــال منزليــة، رعايــة أســرية، واجبــات أســرية، مناســبات )زواج/ وفــاة(، مســاعدة الأقــارب، مســاعدة 
الجيــران، مســاعدات أخــرى، التلفــاز، النــوم، رحــات، تلفزيــون، جلســة أسَُــرية لتنــاول مواضيــع أسَُــرية.

المطلوب رسم 3 كعكات:

الكعكة الأولى: عرض لقضاء يوم كامل خاص بك

الكعكــة الثانيــة: اختيــار شــخص آخــر مــن الأســرة 
مثــل أب، أخ، زوج.

الكعكة الثالثة: عمل مقارنة بين الكعكة الأولى والثانية من أجل تعديل الكعكة الأولى.

تنظيم الوقت

ا فـــي حيــاة الإنســان، تدخــل ضمــن التفاصيــل الدائمــة  يعُتبَــر تنظيــم الوقــت مــن الأمــور المهمــة جــدًّ
فـــي حياتــه اليوميــة. فالإنســان يســتيقظ فـــي وقــت معــن وينــام فـــي وقــت معــن، ويذهــب إلــى العمــل 
ــدّ الالتــزام بالوقــت مــن الأشــياء المهمــة والضروريــة  أو المدرســة ويغــادر فـــي أوقــات محــددة. ولذلــك يعَُ
فـــي حيــاة الإنســان. علــى ســبيل المثــال، الطالــب الــذي يــدرس فـــي أوقــات منتظمــة ويلتــزم بالمســؤوليات 
المطلوبــة منــه، يتحســن أداؤه بشــكل كبيــر، وتــزداد إنجازاتــه ويرتفــع تحصيلــه الأكاديمــي والعلمــي، وتزيــد 

ثقــة الآخريــن بــه؛ لشــعورهم بأنــه منظــم ويســتطيع تنظيــم أوقاتــه.

وقيــام الأمّ بواجباتهــا الأســرية والمنزليــة فـــي أوقــات منتظمــة والتزامهــا بالمســؤوليات المطلوبــة منهــا؛ مــن 
شــأنه أن يحســن أداءهــا داخــل الأســرة ويزيــد مــن التواصــل بــن أفــراد الأســرة، ممــا يزيــد ثقتهــا بنفســها 

وإكســابها المهــارات فـــي المشــارَكة الزوجية. 

لماذا علينا تنظيم وإدارة الوقت:
يؤدي تنظيم الوقت إلى مجموعة من النتائج الإيجابية، من أهمها:

	1 إنجاز الأعمال المراد تحقيقها..
	2 توزيع الأدوار بين أفراد الأسرة..
	3 زيادة التفاعل بين أفراد الأسرة..
	4 يساعد بأن كل شخص ينظم وقته بحَسَب احتياجاته..
	5 لمعرفة ما يلزم من وقت وجهد لإنجاز عمل ما والتخطيط لتوفـير هذا الوقت مسبَّقًا..

ولكــي ينظــم الإنســان أوقاتــه يجــب أن يدونهــا حتــى لا يتدخــل عامــل النســيان فـــيفسد عليــه تنظيمــه. مثل 
موعــد مراجعــة الطبيــب واللقــاءات مــع الآخريــن )اللقــاءات الخاصــة داخــل الأســرة...(، إلــخ. وبالتالــي، 

نســتطيع أن نلتــزم بالمواعيــد، ممــا يــدل علــى احترامنــا الأشــخاص الذيــن نتعامــل معهــم.

كمــا أن تنظيــم الوقــت يســاعد الفــرد علــى الالتــزام بمهماتــه وأعمالــه وإنجازهــا فـــي أوقاتهــا، ممــا يطــور 
فـــي حياتــه العمليــة بشــكل كبيــر، ويزيــد ثقــة الآخريــن بــه. 

عندمــا يديــر كل شــخص وقتــه، يحتــاج إلــى حســاب مهــم ومتطلبــات مختلفــة، فـــيحتاج إلــى وضــع أولويّــات 
ــة. إن  ــى حســاب الأمــور الأقــل أهمي ــا الوقــت عل ــة، وإعطائه ــر أهمي ــا- للاهتمــام بالأمــور الأكث -أحيانً
عــدم وضــع ســلم أولويّــات يؤثــر علــى الشــخص فـــي حياتــه اليوميــة ويســبب مشــاكل وتضــارب فـــي الوقــت 

وضغــوط نفســية، قــد يــؤدي إلــى عــدم إنجــاز أي مــن المهــام المطلوبــة.

كيف يمكن للشخص إدارة وقته بطريقة أفضل:
	1 أن يضــع الشــخص لنفســه كشــفًا بالأعمــال التــي يجــب أن يقــوم بهــا ثــم يحولهــا إلــى قائمــة حســب .

ا، أعمــال متوســطة الأهميــة، أعمــال أقــل أهميــة(. الأولويّــات )أعمــال مهمــة جــدًّ
	2 أن يضــع لنفســه قائمــة بالمهــام التــي يجــب أن يقــوم بهــا، ويحيــل مــا لا يســتطيع القيــام بــه مــن .
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مســؤوليات إلــى غيــره. بمعنــى آخــر، أن يحــدد الأشــخاص الذيــن يمكنهــم أن يســاعدوه ويطلــب منهــم 
القيــام ببعــض المهــام نيابــة عنــه.

	3 أن يختــار مــن الأولويّــات مــا يتصــل بالأســرة )الــزوج، الأبنــاء، الأســرة الممتــدة(، ومــا يتصــل بالمجتمــع .
بالشــكل الــذي يتفــق وحــدود وقتــه وقدراتــه وطاقتــه كإنســان، ويخطــط طريقــة إنجازهــا.

	4 ــخ، وأن يحــاول . ــك، إل ــد ذل ــب الوقــت، مــاذا ســيعمل الآن، مــاذا ســيعمل بع ــوزع الأعمــال بحَسَ أن ي
ــذول. ــل الجهــد والوقــت المب ــق حــد أقصــى مقاب ــب الوقــت والجهــد لتحقي ترتي
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الأطفال فـي حالات الطوارئ
      

فريد ابو غوش

مة: مقدِّ

نــرى قبــل الحديــث عــن حيثيــات التعامــل مــع "الأطفــال فـــي 
حــالات الطــوارئ"، تعريــف مصطلــح "الأزمــة ومراحلهــا"، 
وذلــك للتعــرُّف علــى الخلــل الناجــم عنهــا فـــي الســلوك، 
ســواء أكان ذلــك لــدى الطفــل أم البالــغ، والتفريــق بــن "رد 
ــه  الفعــل الطبيعي"لحــدثٍ مؤلــم، مخيــف أو صــادم، وتحويل

ــل اختصاصيــن.  إلــى وضــع مرضــيّ بحاجــة إلــى تدخُّ
ــبِّب عــدم   تعريــف الأزمــة (Crisis): أيُّ حــدثٍ طــارئٍ يسُ
تــوازن للفــرد أو للمجموعــة، هــو حدث مؤسِــف أو مأســاوي، 

يخــلّ بالروتــن أو بالتــوازن القائــم.

 قبل أن يعيد الإنسان توازنه يمر فـي عدة مراحل، منها:
 القلــق، الارتبــاك، الشــعور بالعجــز، الغضــب، الإنــكار، الحــزن الشــديد والبــكاء. وبعــد ردود الأفعــال 
ــي، وهــي إعــادة  ُــم والاســتجابة المنطقيــة للحــدث، والتعافـ ــة التأقل الطبيعيــة، ينتقــل الإنســان إلــى مرحل
التــوازن والســلوك الوظيفـــي. أمّــا المــدة بــن فتــرة الخلــل وإعــادة الاتِّــزان والتعافـــي فتكــون بحَسَــب فتــرة 

الحــدث، والنضــوج الشــخصي للفــرد قبــل حــدوث الأزمــة.
ــي فتــرة أقصاهــا ســتة شــهور أو ســنة. فــإن الأزمــة تكــون قــد تحولــت إلــى  ــي فـ أمــا إذا لــم يتــمَّ التعافـ
ــل مختصّــن. لكــن فـــي فتــرة التعافـــي يكــون الإنســان بحاجــة إلــى دعــم  حالــة مرضيــة بحاجــة إلــى تدخُّ

ــرة. ــة المحيطــة، وخاصــة الأسُْ ــم مــن البيئ ومســاندَة،تقبُّل وتفهُّ
وهنــا ســوف نتطــرق إلــى وضــع الأطفــال فـــي حــالات الطــوارئ، علمًــا أن ذلــك لا يقتصــر علــى الأطفــال 
فحَســب، لكــن موضــوع ورقتنــا يتعلــق بالأطفــال علــى وجــه الخصــوص، حيــث يشــعر الأطفــال فـــي حــالات 
الطّــوارئ وأيــام الحــروب بالضّيــاع والاغتــراب؛ لأنهــم يشــاهدون أعمــال العنــف المختلفــة، ويشــعرون 

بالخــوف والرّعــب.
نحــن نعــرف أن لــدى الأطفــال قــدرة علــى اســتعادة توازنهــم النفســي، والتــاؤم مــع الظــروف التــي 
يعيشــونها، فنــرى الكثيــر مــن الأطفــال الذيــن يعيشــون ظروفًــا صعبــة: أطفــال شــوارع، مخيمــات، ظــروف 
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حــرب، دون أن يفقــدوا قدرتهــم علــى اللعــب والمتعــة، وذلــك لأن غالبيــة الأطفــال لديهــم قُــدُرات داخليــة 
ُــم والوصــول إلــى التــوازن المذكــور. نهــم مــن التأقل غنيــة تمكِّ

ــول ســريع، مفاجــئ وغيــر متوقــع، ممــا يــؤدي إلــى  ونعــرف أن هــذا التــوازن يختــل فـــي حالــة حــدوث تحُّ
ــة، أو  مظاهــر نفســية نشــهدها مرافقــة لمثــل هــذه الأوضــاع؛ كمــوت مفاجــئ أو ظواهــر طبيعيــة مفاجئ
ــي مــا يســمى بالضغــط أو التوتــر  عــة تخــلّ بتــوازن الطفــل النفســي وتدُخلــه فـ أحــداث عنــف غيــر متوقَّ

النفســي.
إن وظيفــة الأهــل فـــي دعــم الأطفــال والكشــف عــن قضايــا نفســية يواجهونهــا ذات أهميــة كبــرى. ومــن 
ا توفـــير أجــواء داعمــة متقبِّلــة لهــم. وعندمــا يشــعر الطفــل بالثقــة والرغبــة الصادقــة لــدى  الضــروري جــدًّ

الأهــل بمســاعدته، وأنهــم ســيتقبلون مشــاعره، عندهــا فقــط يســهُل عليــه المشــاركة والانفتــاح.

مظاهــر الضغــط: يختلــف الأطفــال فـــي قدرتهــم علــى التعبيــر عــن مشــاعرهم، فلــكل طفــل وتيــرة خاصــة 
يمــر بهــا. ومــن هــذه المظاهــر:

ــز،  ــن )الانطــواء(، ضعــف التركي ــام باللعــب أو بالآخري ــة، فقــدان الاهتم ــق، الشــدة، فقــدان الطاق الضي
كثــرة وســرعة الغضــب، كثــرة الحركــة، العدوانيــة، الابتعــاد عــن الكبــار، التعلــق الزائــد بالكبــار، الأحــام 
والاضطرابــات فـــي النــوم، أو التراجــع فـــي الســلوك؛ فمــن اعتــاد النــوم وحــده يرفــض ذلــك الآن، وبعضهم 

يطلبــون مــن الأهــل البقــاء بجانبهــم إلــى فتــرات أطــول قبــل النــوم.
وهنــاك مــن الأطفــال مــن يرفضــون الذهــاب إلــى المدرســة، يفقــدون الشــهية، يزيــدون كميــات الطعــام 
التــي يتناولونهــا، كذلــك نــرى -أحيانًــا- مظاهــر أخــرى كالتقيــؤ، أوجــاع البطــن أو الــرأس، دوخــة، شــعور 

بالاختنــاق وعــدم القــدرة علــى التنفــس هــي أيضًــا مــن المظاهــر التــي ترافــق الظــروف الضاغطــة.

	1 الخــوف: "الخــوف" شــعور طبيعــي، فنحــن نخــاف الأمــور .
د حياتنــا، أو الأمــور التــي نجهلهــا. وعندمــا  التــي تهــدِّ
المرافِــق  الخــوف  فــإن  الضاغطــة،  الظــروف  تتراكــم 
ــق مســتمر. فقــدان الشــعور  ل، أيضًــا، إلــى قل قــد يتحــوَّ
بالأمــان الحياتــي اليومــي للطفل،فهــو أكثــر خوفًــا مــن 
الجنــدي أو البندقيــة. وقــد يحــاول الطفــل التعبيــر عــن 
خوفــه فــا يجــد مــن يدعمــه فـــي ذلــك، إذ يعتقــد الكثيــر 
عــن  الحديــث  بــأَن  مخطــوءً  اعتقــادًا  الراشــدين  مــن 

الأشــياء المخيفــة تزيــد مــن صعوبــة مواجهتهــا.

	2 الذيــن . الأطفــال  مــن  العديــد  هنالــك  النــوم:  مشــاكل 
يبــدو عليهــم خــال النهــار، وكأنهــم تأقلمــوا وعــادوا إلــى 
حياتهــم الطبيعيــة، فـــيذهبون إلــى المدرســة ويلعبــون مــع 
بشــكل  اليوميــة  يعيشــون حياتهــم  الأطفــال الآخريــن. 
عــادي. وعندمــا يذهــب هــؤلاء الأطفــال للنــوم، نجدهــم 
يعانــون مــن اضطرابــات عديــدة، فقــد يخــاف الطفــل 
مــن مجــرد النــوم، أو مــن النــوم وَحْــدَه، أو يجــد صعوبــة 

فـــي النــوم فـــينتابه الأرق، ويصحــو مــرات عديــدة مــن نومــه. 
ــيقلق ويخــاف  ــة، أو الكوابيــس، فـ ــزوره الأحــام المرعب وقــد ت
ــاك  ــم المرعــب. وهن ــوم، لئــا يعــاوده الحل ــى الن مــن العــودة إل
اضطرابــات أخــرى مرافقــة للنــوم، فبعــض الأطفــال كانــوا 
قــد اعتــادوا النــوم وَحْدَهــم، ولكنهــم يطلبــون الآن مــن الأهــل 
بــأن ينامــوا إلــى جانبهــم فـــي الســرير، وهنالــك مــن لا يذهــب 
ــي  إلــى النــوم، دون أن يتأكــد عــدة مــرات أن جميــع إخوتــه فـ
تهم مثــا، أو أن جميــع الأبــواب والشــبابيك مغلقَــة. ومــن  أسَِــرَّ

الطقــوس التــي تســاهم فـــي إعــادة الثقــة للطفــل قبــل النــوم أن 
نقــرأ معــهُ، أو نجلــس بجانبــه قبــل النــوم.

	3 هــات مــن تراجــع، حــدث لــدى أطفالهــن، فمنهــم مــن . ســلوك تراجعــي )النكوص(:اشــتكَت عــدة أمَّ
عــاد لتبليــل فراشــه ليــاً، أو عــاد لمــص الإصبــع ومــا إليــه مــن مظاهــر. هــذه الســلوكات تعيــد الطفــل 
ــرة مــن طفولتــه، وكأن لســان حالــهِ يقــول: "لــو كنــت فـــي تلــك المرحلــة لمــا  وترجعــه إلــى مرحلــة مبكِّ

نمــت وَحْــدي" أو "لََمــا واجهــت هــذه الأمــور الفظيعــة".

جميــع مظاهــر التراجُــع هــذه هــي أعــراض طبيعيــة، وقــد ترافِــق الطفــل صعوبــة الأحــداث بعــدم مقدرتــه 
علــى التأقلــم. وأيُّ تراجعــات أخــرى مثــل: التأتــأة، الامتنــاع عــن الــكلام، أو أيّــة حــالات عصبيــة يمــر بهــا 

الطفــل، هــي أيضًــا مــن المظاهــر التــي ترافــق الأزََمــات.

	4 ــذي يعيشــه، وكأن . ــأيّ شــيء ســوى الوضــع ال ــر ب ــاك مــن لا يســتطيع التفكي التركيــز بالأحــداث: هن
ث عــن تفاصيلــه، ولا يســتطيع  عقــارب الزمــن قــد توقفــت عــن الــدوران، فـــينشغل بالحــدث، ويتحــدَّ
الالتفــات إلــى أمــور حياتيــة أخــرى، ممــا قــد يؤثــر علــى واجباتــه المدرســية، ويســبِّب هــذا الوضــع لــه 
تراجعًــا فـــي حياتــه وقُدُراتــه. وقــد لا يســتطيع التركيــز فـــي أمــور أخــرى، فتقــل قدرتــه علــى التركيــز، 

يقــرأ الكتــاب الــذي أمامــه فــا يفهــم منــه حرفًــا، أو ينســى أمــورًا كان قــد تعلمهــا فـــي الســابق.
	5 الهــروب والنســيان: بعــض الأطفــال يمــرون بتجــارب صعبــة، ويحاولون نســيانها والهــروب من ذكرياتها .

أو مــن الأماكــن التــي تثيــر هــذه الذكريــات. ويعتقــد الراشــدون أن الطفــل قــد "نســي" التجربة،لكــن 
الطفــل -فـــي الواقــع- يحتــاج إلــى وقــت، كــي يتمكــن مــن التعبيــر عمــا حــدث لــه، ويحتــاج إلــى وقــت 

ليفهــم الأحــداث ويتفاعــل معهــا، ولــذا قــد يظهــر ذلــك فـــي وقــت لاحــق.
	6 عــدم ثبــات المشــاعر: هنــاك مــن يعُبــر عــن مشــاعره بشــكل واضــح، فـــيبكي أو ينفجــر بالبــكاء أويعبــر .

ــا، فـــيتقلب مــن حــال إلــى  بوســائل أخــرى متنوِّعــة، غيــر أن هنــاك مــن ينقلــب طبعــه ليصبــح مزاجيًّ
حــال، وبشــكل فجائــي، خــال فتــرات وجيــزة مــن الزمــن. نجــده تــارة يلعــب ويضحــك مــع مــن حولــه، 

وتــارة ينفجــر بالبــكاء دون ســبب يذُْكــر، أو ظاهــر للعيــان.
	7 الأمــراض والإرهــاق: نتيجــة التجــارب الصعبــة، قــد نجــد الأطفــال يشَْــكون مــن الألــم فـــي الــرأس أو .

المعَِــدة أو مــن عــدم قدرتهــم علــى النهــوض مــن الســرير صباحًــا، فهــم يشــعرون بالإرهــاق والمــرض. 
يــة، فنحــاول اســتيضاح الأمــر مــع الطبيــب، لكــن، إن لــم يتبــنَّ  ومــن المهــمّ أن تؤخــذ هــذه المظاهــر بجدِّ
ــي لمثــل هــذا الشــعور، فــإن الطفــل بحاجــة إلــى اهتمــام مــن الأهــل، ولا ضــرر بــأن يلقــى  ســبب طبّ

الطفــل بعــض الراحــة إذا شــعر بحاجــة إليهــا.
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كيفـية دعم الأطفال فـي أوقات الَأزَمات:
	1 التعبيــر عــن المشــاعر: هــي الخطــوة الأولــى مــن خطــوات التدخــل .

الســريع وقــت الأزََمــات. لــذا مــن المهــمّ توفـــير الإمكانيــة للتعبيــر 
عــن المشــاعر كمــا هــي دون نقــاش، فــا يوجــد صــواب وخطــأ. 
مشــاعر الفــرد هــي ذاتيــة وشــخصية لا يوجــد مشــاعر صادقــة، 
أو غيــر صادقــة، المشــاعر لا تنُاقَــش. فـــي كثيــر مــن الأحيــان يكون 

الطفــل بحاجــة إلــى التعبيــر عــن مشــاعره فقــط. 
دورنــا الأساســي كبالغــن هــو دعــم الطفــل، الإصغــاء إليــه، إشــعاره 

ــا أو عــدم  ــا الســلبي له ــر عــن مشــاعره بشــكل حــر، دون الخــوف مــن تقييمن ــان ليســتطيع أن يعبِّ بالأم
ــه. ــا علي ــن حكمن ــا، أو م تقبُّلن

كــي يســتطيع الأطفــال التعبيــر عــن مشــاعرهم، علينــا خلــق جــوّ مــن الأمــان والثقــة، جــوّ داعــم، وهــذا 
يتطلــب:

- التقبُّل والاحترام.	
- الإصغاء الكامل إلى جميع المشاعر والالتفات إليها، والأفكار، احترامها وتقبُّلها.	
- تشجيع الأطفال على التعبير وإعطاء الشرعية لكل ما يصدر عنهم، خاصة للمشاعر.	
- التفهم والتعاطف الوجداني.	
- إظهار الاهتمام بكل ما يقال.	
- عدم إصدار الأحكام، النقد أو اللوم.	
- تقبل المشاعر كما هي دون جدال أو مناقشة.	
- تفهم مشاعر الطفل وإظهار ذلك. 	
- الاهتمــام بلغتنــا الكلاميــة وتعابيــر أجســامنا، فأحيانًــا لا نعبــر بالــكلام عــن عــدم تقبُّلنــا، لكــن، قــد 	

يبــدو علــى ملامحنــا أو حركاتنــا الضجــر، الضيــق أو عــدم الصبــر.

توفـير المعلومات، تصحيحها، توسيعها
أحــد العوامــل الأساســية التــي تســاهم فـــي زيــادة الخــوف وتكريســه هــو انعــدام المعرفــة أو قلتهــا، فكثيــر 
مــن مخاوفنــا تنبثــق مــن أمــور أو أشــياء غيــر معروفــة لنــا أو غيــر محــددة )المجهــول(. وربمــا أن الأطفــال 

عامــة محــدودو المعرفــة، وأن هــذا يزيــد مــن مخاوفهــم.
وظيفــة أساســية أخــرى للأهــل فـــي مثــل هــذه الظــروف هــي دعــم الطفــل "بالترتيــب الذهنــي". فقــد يمــر 
الأطفــال فـــي هــذه المرحلــة، بتجــارب مخالفــة لمــا تعلمــوه أو عرفــوه ســابقًا، ممــا يجعلهــم يفقــدون توازنهــم 
الذهنــي، ويبــدؤون فـــي البحــث وتجميــع معلومــات تســاعدهم علــى ترتيــب أفكارهــم مــن جديــد واســتعادة 
توازنهــم الذهنــي. كمــا وأن الطفــل يفقــد توازنــه النفســي نتيجــة خوفــه مــن المجهــول، وعــدم درايتــه لمــا 

يجــري حولــه.
، ومــن المهــمّ أن نحــاور الطفــل لندعمــه  ومــن المهــم الإجابــة عــن تســاؤلات الأطفــال جمعيهــا بصــدقٍ وتــروٍّ
فـــي رؤيــة الواقــع بشــكل ناقــد. هُنــا، مــن المهــم مشــاركة الأطفــال فـــي معلومــات إضافـــية كــي يســتطيعوا 
فهــم الواقــع والتعامــل معــه؛ لأن المعرفــة والفهــم، مــن المتطلَّبــات الأساســية لإعــادة التــوازن النفســي 
والذهنــي للأطفــال، كمــا وأن مشــاركة الطفــل فـــي فهمنــا للأمــور، ستســاهم فـــي توســيع قُدُراتــه وبلــورة 

ــا وليــس عاطفـــيًّا فقــط. رؤيتــه؛ ليصبــح تعاملــه مــع الأمــور عقلانيًّ

"إخفــاء المعلومــات"، يــؤدي إلــى أن يبحــث عنهــا 
فًا.  الطفل بوســائل أخرى، أو يتركها حائرًا ومتخوِّ
وفـي حالة استمرار الطفل فـي الأسئلة، فإن ذلك 
يــدل علــى خوفــه وقلقــه، وقــد لا تكــون الإجابــة 
ــة، وإنمــا فهــم  ــي هــذه الحال هــي الشــيء المهــم فـ
مخــاوف الأطفــال ومحاولــة تهدئتهــم وطمأنتهــم.
يحتــاج الكبــار والصغــار فـــي فتــرة الأزمــة إلــى 
معلومــات. وقــد نلجــأ للحصــول عليهــا مــن خــال 
بيننــا  الكبــار  ونهــارًا.  ليــاً  التلفزيــون  متابعــة 
يســتطيعون التعامــل بشــكل أفضــل مــع هــذا الكــمّ 

مــن المعلومــات، بينمــا يحتــار الصغــار ويدخلــون فـــي حالــة بلبلــة. ويصبــح هــذا الإغــراق عامــاً مــن عوامــل 
الضغــط. لــذا مــن المهــم العمــل بــأن نوفــر المعلومــات بحَسَــب احتياجــات الأطفــال وبحَسَــب وتيــرة فهمهــم 

ــور. الأم
تفعيــل بديــل واســتعادة الســيطرة: بعــد التعبيــر عــن المشــاعر وجمــع المعلومــات، مــن المهــم أن نقــوم بأعمال 
تهــدف إلــى "إعــادة الســيطرة"، وذلــك مــن خــال البحــث عــن طــرق فعليــة للمســاهمة فـــي تغييــر وضعهــم 

النفســي، أيْ مســاعدتهم فـــي البحــث عــن بدائــلَ وعــن أمــور يمكنهــم فعلهــا ومــن شــأنها أن تريحهــم.

	2 أجواء بيتية داعمة: .
ــل الطفــل كمــا هــو، تقبُّــل مخاوفــه، إعطــاؤه شــرعية،  تقبُّ

تقبــل وتيرتــه فـــي التعامــل مــع هــذه المخاوف.
إن التعبيــر عــن المشــاعر، إيجابيــة كانــت أم ســلبية، هــو 

قــدرة نســتطيع تنميتهــا بواســطة تقبُّــل هــذه المشــاعر.
الحــوار: هــو وســيلة جيــدة للاتصــال، فنحــن نســمع مــا 
لــدى الطفــل ونتجــاوب معــه، نحــاوره فـــي معتقداتــه 

نتســاءل معــه، ونبحــث عــن الأجوبــة معــه أيضًــا. 
أجواء آمنة:

ل البيــت والعائلــة مــاذًا للطفــل، فمــن المهــم أن يوفــر البيــت الشــعور  مــن الطبيعــي والضــروري أن يشــكِّ
بالأمــان والطمأنينــة والأمــن.

آليات الدعم:
يقــوم الأطفــال عــادة بفعاليــات طبيعيــة يطوِّرونهــا بأنفســهم للتعامــل مــع مخاوفهــم ومشــاعرهم.  فنراهــم 
فـــي أوقــات الحــرب يعيــدون تمثيلهــا بألعابهــم، أو نســمعهم يتباهــون بــأن الصــاروخ الــذي لديهــم أســرع 
بكثيــر مــن صــاروخ الجيــش، أو أن بيتهــم أقــوى بيــت. وتعُتبـَـر جميــع هــذه المواقــف طبيعيــة وتعكــس فهمهــم 

الواقــع. كمــا يختلــف التعامــل مــع الخــوف مــن طفــل لآخــر، ويختلــف، أيضًــا، مــن فئــة عمريــة لأخــرى.

آليات الدعم التي قد يستخدمها الأهل:
عالــم الخيــال، الموســيقى، الرقــص، الرســومات، التمثيــل، والقصــص، جميعهــا فعاليّــات مهمّــة تسُــهم فـــي 
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الحــالات الضاغطــة وفـــي إعــادة التــوازن، والتخلُّــص مــن المخــاوف، والعــودة إلــى الطمأنينــة. ولا تقتصــر 
يــة هــذه الآليــات علــى المرحلــة الحرجــة التــي نمــر بهــا، بــل تتعداهــا بكونهــا حاجــة للنمــوّ، فــا تطــوُّر  أهمِّ
دون لعــب. فاللعــب بمــا يوفــره مــن عمــل )نشــاط(، متعــة، إبــداع وتعلــم، هــو حاجــة أساســية مــن حاجــات 

النمــوّ، ولــذا فهــو مهــمّ لذاتــه، كمــا وأن اللعــب هــو وســيلة وقائيــة وعلاجيــة.
يعبر الأطفال عن مشاعرهم بطرائق متنوعة: الكلام، والرسم، واللعب. 

اللعب:
يعتبــر اللعــب، الحركــة، الخيــال أدوات العــاج الأساســية الناجعــة للأطفــال الذيــن يمــرون بتجــارب 
صعبــة، إذ يســاعد اللعــب علــى اســتعادة التــوازن، ويســتطيع الطفــل طريقــه أن يحقــق مكاســب وإنجــازات، 
وأن يعيــد الأمــور إلــى طبيعتهــا، فمثــاً: عندمــا يقــوم بتقليــد دور الجنــدي أو الشــرطي فهــو يشــعر بالقــوة، 
فمــن خــال اللعــب يكتســب القــوة والمناعــة. كمــا ويمنحــه اللعــب، القــدرة علــى مواجهــة الصعــاب، خاصــة 
مــن خــال الألعــاب التــي تحتــوي علــى المغامــرات، إذ إن الطفــل يكتســب ثقتــه بنفســه مــن المغامــرة 
ــه ويكتســب ثقــة بنفســه، ممــا  ــى قدرات ــيها بعــض المخاطــر، فهــو يتعــرف عل ــو كان فـ ــى ل ــة، حت والتجرب

يحصنــه ويــزوده بالمناعــة الضروريــة للتأقلــم.

كمــا وأن التماريــن الرياضيــة والألعــاب الحركيــة المختلِفــة تســاعده فـــي الســيطرة علــى جســمه واســتعادة 
توازنــه الجســمي، مثلمــا تســاعده ألعــاب الخيــال فـــي اســتعادة توازنــه النفســي.

ث عــن الألعــاب الإلكترونيــة ذات المضــارّ الذهنيــة والنفســية،  ث عــن اللَّعِــب الحــرّ، ولا نتحــدَّ نحــن نتحــدَّ
التــي تؤثــر علــى جميــع جوانــب الشــخصية ســلبًا إن لــم تكــن مدروســة ومعروفــة أهدافهــا وعواقبهــا. 

ألعاب تهدف إلى استرجاع القدرة على التركيز
ــدف،  ــة اله ــة إصاب ــل لعب ــن اســتعمالها، مث ــاه يمك ــي والانتب ــوازن الحرك ــة الت ــي تنمي ــة تســاهم فـ كل لعب
ألعــاب التــوازن المختلفــة، ألعــاب البــازل والتركيــب علــى أنواعهــا، ألعــاب الذاكــرة، ألعــاب التصنيــف، 

ألعــاب الحاســوب.

ألعاب تهدف إلى التنفـيس
هذا موضوع يستحق ورشة عمل لتحديد ومناقشة الأهداف من قبل مختصين.

يحتــاج الأطفــال إلــى فعاليــات ونشــاطات تســاعدهم علــى التنفـــيس عــن طاقاتهــم، وتشــعرهم بقدرتهــم 
ــا  ــى ذلــك، كمــا ويمكنن ــة المختلفــة تســاعد عل ــى الموقــف. فالألعــاب الحركي ــم والســيطرة عل ــى التحكُّ عل
ــه الطفــل إليهــا عندمــا يغضــب، ونحــاول أن يعتــاد  ــي البيــت، أو دميــة نوجِّ تحضيــر كيــس مــن الرمــل فـ

الطفــل علــى التعبيــر عــن مشــاعر غضبــه تجــاه هــذه الدميــة أو ذلــك الكيــس.

استعمال الخيال
لمســاعدة الطفــل علــى التعبيــر عــن مشــاعره: "يمكننــا اســتعمال الألعــاب الخياليــة"، فللطفــل خيــال واســع، 
وهــو -بطبيعتــه- يكثــر مــن هــذه الألعــاب، ويتفاعــل معهــا ومــع الشــخصيات التــي يقــوم بدورهــا. ففـــي 

عالــم الخيــال لا يوجــد مســموح وممنــوع، فــكل شــيء جائــز ومقبــول.

ية عالَم الخيال  أهمِّ
يمــد الطفــل بطاقــات نفســية هائلــة تســاعده 
وتســاعده  كمــا  مشــاعره،  تحريــر  علــى 
والعقليــة.  التعبيريــة  قُدُراتــه  تطويــر  علــى 
فالطفــل الــذي يمــر بتجربــة صعبــة، يصعــب 
ــر عــن مشــاعره، وربمــا لا يجــد  ــه التعبي علي
الكلمــات للتعبيــر، ربمــا لا يشــعر بالأمــان، 
ــات  ــيًا مــع توقع ــك تمشِّ ــع عــن ذل وربمــا يمتن

مــن حولــه.
تمثيل الأدوار:

ــص دور   قــد يكــون مفـــيدًا للطفــل أن يتقمَّ
ليشــعر  البطوليــة،  الشــخصيات  إحــدى 

والســيطرة. بالقــوة 

القصص: 
ــر التعامــل مــع المشــاعر. كيــف اســتطاع الطفــل  ا أن نقــوم بســرد حكايــات للأطفــال تظهِ مــن المهــم جــدًّ
التعامــل مــع مخاوفــه أو مشــاعر الغِيَــرة... أو القلــق. والنــوع الثانــي هــو: قصــص الأطفــال الخياليــة التــي 

تحــدث بهــا أحــداث خارقــة.

الأسباب التي تمنع الأهل من طلب المساعدة:
- ر إمكانيات الدعم. 	 الخجل، عدم الثقة وعدم المعرفة بتوفُّ
- ــة القريبــة، هنالــك اعتقــاد شــائع مخطــوء بــأن الحديــث عــن الموضــوع يزيــد مــن 	 ردود أفعــال البيئ

تفاقــم المشــكلة، لــذا يحــاول الأهــل التقليــل مــن أهميــة المشــاعر الســلبية، نتيجــة لخوفهــم مــن "فتــح 
البــاب للشــيطان".

- عــدم وضــع القضايــا الذاتيــة علــى ســلم الأولويّــات، خاصــة فـــي مجتمعنــا، فهنالــك تركيــز علــى 	
ــان. فمشــكلتي  ــي بعــض الأحي ــى حســاب المصاعــب والمشــاكل الشــخصية فـ ــة عل المشــاكل الجماعي

ــن المفضــل عــدم التوجــه للمشــورة. ــذا م ــي، ل ــي حول ــرى الت ــب الكب ــام المصائ ــرة أم صغي
- ــرَحْ وَلا تِطْلـَـعْ عَلــى اللســانْ وتِفْضَــحْ" الخــوف مــن كلام النــاس، خاصــة عندمــا 	 "خَليّهــا فـــي القَلـْـبْ تِِجْ

تتعلــق الأمــور بقضايــا نفســية، فمــا زال مجتمعنــا لا يتعامــل بتســامح مــع المشــاكل النفســية. وهنالــك 
فهــم مخطــوء يمنــع الحديــث حتــى عــن قضايــا نفســية أوليــة.

ث ولا يقول الحقيقة وذلك للأسباب التالية: أما الطفل فقد يمتنع عن الحديث أو يتحدَّ
- يخــاف الطفــل ردود أفعــال الكبــار، فـــيمتنع الأطفــال عــن الحديــث عــن مشــاعرهم ومشــاكلهم، وذلــك 	

ــا مــن أن يقابلهــم الكبــار بعــدم تفهــم، خاصــة وأن غالبيــة الكبــار مــن أهــل ومربــن ينشــغلون  فً تخوُّ
بمخاوفهــم عــن الأطفــال فـــي هــذه المرحلــة الحرجــة، كمــا وتنقــل مشــاعر الخــوف التــي يعانــي منهــا 

الكبــار بهــذه الفتــرة إلــى الأطفــال أيضًــا، فتزيــد مــن شــعورهم بعــدم الثقــة والتوتُّــر.
- ثون عن أمانيهم وكأنها حقائق.	 قد يخلِط الأطفال بين الخيال والحقيقة، فـيتحدَّ
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- من الأسهل -أحيانًا- كبت المواضيع المؤلمة وتجنُّب الحديث عنها.	
- ث عــن أمــور حدثــت معهــم. ولكــن، هنالــك البعــض الآخــر يختلــق أمــورًا 	 هنالــك أطفــال يخافــون التحــدُّ

ويتباهــى بعرضهــا، علينــا تقبــل الفــوارق الفردية فـــي ذلك.
- قــد يســتصعب الأطفــال إيجــاد الكلمــات المناســبة، ربمــا لأنهــم لــم يعتــادوا التعبيــر عــن مشــاعرهم، 	

وربمــا لأنهــم لــم يمــروا بهــذه المشــاعر وبهــذه التجــارب مســبَّقًا، وقــد يخلــط الأطفــال بــن المشــاعر 
ا الانتبــاه إلــى أن المشــاعر شــرعية مهمــا كانــت، أمــا الســلوك فـــيمكن أن  والســلوك، ومــن المهــم جــدًّ

نوجهــه ويمكــن البحــث عــن بدائــل لــه.
الخلاصة:

· لا تضغط على الطفل إذا رفض الكلام.	
· أعطِه شعورًا بالأمان والطمأنينة، ولا تجعله يحس بالخجل والخوف إذا عبر عن شعوره.	
· لا تجعلــه يشــعر بضعفــه نتيجــة التعبيــر عــن مشــاعره، أيْ أعــطِ الشــرعية لمشــاعره، فمــن حــق كل 	

فــرد أن يحــزن ويغضــب، فهــذه ردود أفعــال طبيعيــة لأوضــاع الأزََمــات.
· أعطه شعورًا أنه "ليس وَحْدَه"، فنحن نشعر معه ولدينا مشاعر مماثلة.	
· ســاعدهُ فـــي القيــام ببعــض النشــاطات: الرســم، الطــن، الألعــاب، القصــص والحكايــات للتعبيــر عــن 	

مشــاعره مــن خلالهــا مــن جهــة، وكــي تســاعده علــى الانخــراط فـــيها واســتعادة توازنــه النفســي مــن 
جهــة أخــرى.

· تــة، وانــه يســتطيع أن يقــوم ببعــض الأعمــال التــي تســاعده علــى الخــروج 	 ــهُ بــأن مشــاعره مؤقَّ طمئِنْ
ــا. مــن هــذه الأزمــة قويًّ

· استخدم بعض الطقوس فـي فترات معينة، مثلًًا طقس قبل النوم، طقس التحضير للنهار.	
· قضاء وقت نوعي مع الأطفال ومشاركتهم فـي الفعاليات اليومية فـي البيت.	
· التأكيد على أن الأزمة عابرة وسنعبرها معًا.	

ردود الأفعال عند الأطفال فـي وقت الَأزَمات

د حياتنــا، ومــن الأمــور  الخــوف مــن الأمــور التــي تهــدِّ
ــر  ــي نجهلهــا هــو شــعور طبيعــي، وهــذه المشــاعر توثِّ الت
علــى الأطفــال والبالغــن، ولكــن التأثيــر أكثــر حِــدّةً عنــد 
الأطفــال. والخــوف شــعور مبرمَــج فـــي الجهــاز العصبي. 
عندمــا يشــعر الطفــل بالخطــر أو يشــعر بعــدم الأمــان 

تنتــج لديــه مشــاعر الخــوف.
تها،  المشــاعر جميعهــا تكــون متفاوتــة لــدى الأطفــال بشــدَّ
ــطًا أو  الخــوف مثــاً، يمكــن أن يكــون خفـــيفًا أو متوسِّ
شــديدًا، بنــاء علــى عمــر الطفــل وشــخصيته والبيئــة 
أو  قصيــرًا  يكــون  أن  يمكــن  بــه.  المحيطــة  الداعمــة 
يســتمر لفتــرة أطــول، وهنالــك تفــاوت بــن كل طفــل 

وآخــر، واختــاف بالشــعور بالخــوف فـــي ردود أفعالهــم، وغالبًــا تظهــر أعــراض جســدية وعاطفـــية نتيجــة 
الخــوف:

ق، الــذي قــد يصــل إلــى درجــة عاليــة مصحوبــة  يظهــر الخــوف تــارة بعلامــات جســدية كالرعشــة، أو التعــرُّ
بارتجــاف القدمــن واليديــن، أو الدوخــة، أو الاضطرابــات فـــي المعــدة أو التســارع أو البـُـطء فـــي نبضــات 
القلــب بشــكل حــادّ، وهبــوط الــدورة الدمويــة ممــا قــد يتســبب بفقــدان الوعــي أو حتــى الوفــاة. وينعكــس 
ــي هــذه  ــة، كالهــروب مــن مواجهــة الموقــف، أو الانطــواء. وفـ ــا مــن خــال تصرفــات معين الخــوف أحيانً
ــدّة مشــاعر  ــيف مــن حِ ــان والتخفـ ــم وإعطاؤهــم الشــعور بالأم ــال وتهدئتهُ المواقــف يجــب حضــن الأطف

الخــوف لديهــم.
وهنــا ســنضع بــن أيديكــم كيفـــية التعامــل مــع مواقــف الخــوف لــدى الأطفــال فـــي ظــل الحــروب والأزََمــات 
ــل مخــاوف الطفــل  ا تقبُّ التــي ظهــرت، مــن خــال الفحــص مــع الأسَُــر التــي نعمــل معهــا، ومــن المهــم جــدًّ
علــى أنهــا شــيء طبيعــي، وعــدم الكــذب علــى الطفــل وإعطائــه الأمــان المزيــف )بمعنــى أنــا أشــعر بالخــوف 
وأطلــب منــه ألّّا يخــاف: "لا يوجــد مــا يخيفــك"، وبالمقابــل هــو يلاحــظ ردود الأفعــال الصــادرة عــن الأهــل 
ــر علــى ثقتــه بوالديــه؛ فالطفــل حتــى وإن لــم يكــن لديــه الفهــم  والتــي تــدلّ علــى الخــوف(، ممــا قــد يؤثِّ

الكافـــي والمعلومــة الكاملــة حــول مــا يحــدث، لكنــه يشــعر بمــا يــدور حولــه. 
يوجــد اعتقــاد خاطــئ عنــد البالغــن بــأن الطفــل قــد ينســى بســرعة، أو قــد لا يفهــم مــا يــدور حولــه، لكــنَّ 
الطفــل يحتــاج وقتًــا لكــي يســتطيع التعبيــر عمــا حــدث لــه، ويحتــاج إلــى وقــت ليفهــم الأحــداث، وللأهــل 
ــط لكــي يفهمهــا الطفــل. وليــس مــن الســهل علــى الأهــل  دور أساســي فـــي إيصــال المعلومــات بشــكل مبسَّ

أن تكــون ردود أفعالهــم موضوعيــة.

P.O.Box 51303 - Jerusalem
Tel: 02-6260836  Fax: 02-626083

E. mail: trust@trust-programs.org
www.trust-programs.org

مؤسسة برامج الطفولة والعمـــل الجماهيــــري
The Trust of Programs

for Early Childhood Family and Community Education 
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بعض ردود الأفعال نتيجة الأزََمات لدى الأطفال:
	 ا طمأنــةُ الطفــل والقــول لــه إنهــا بــكاء الطفــل والصــراخ عنــد ســماع صفــارة الإنــذار/ مــن المهــم جــدًّ

ــة  ــي هــذا الموقــف تقــديم حماي ــم فـ ــي التواجــد بمــكان آمــن، ومــن المه ــاط فـ ــه للاحتي ــة منب بمثاب
للطفــل ورعايتــه، وإعطــاؤه الشــعور بالأمــان مــن خــال الاحتضــان، فهــو مهــدئ للطفــل، واســتخدام 
". وعلى  الكلمــات التــي تســاهم فـــي طمأنــة الطفــل، مثــاً: "لا تخــف حبيبــي"، "أنــا بجانبــك"، "اطمئــنَّ
الوالديــن إعطــاء الطفــل الشــرعية فـــي التعبيــر عــن مخاوفــه، وأنهــا شــيء طبيعــي، بأســلوب مــرن، 
وإذا أراد الطفــل أن يعبــر عــن الخــوف مــن خــال البــكاء فـــيمكن أن نقــول لــه: ابــكِ، هــذا يســاعد 

علــى تخفـــيف المخــاوف التــي لديــك.
	 ولا يجــوز القــول: "أنــتَ رجــل والرجــال لا تبكــي"، أو "أنــت جبانــة، لا داعــي لــكل هــذا الخوف"،لذلــك

ا تدريــب الأطفــال فـــي  ا أن يراقــب الوالديــنَ ردود أفعالهــم تِِجــاه أطفالهــم. ومــن المهــم جــدًّ مهــم جــدًّ
حالــة الخطــر علــى كيفـــية التصــرف والذهــاب إلــى 

المــكان الآمــن المتَّفَــق عليــه.
	/اســتيقاظ الطفــل فـــي الليــل نتيجــة الكوابيــس

ــالأرق،  ــة ب ــل: الإصاب ــوم مث ــي الن ــات فـ اضطراب
النوم،/انتبــاه  فـــي  الإفــراط  أو  الكوابيــس،  أو 
أمــام  الأحــداث  مشــاهدة  الوالديــنَ أثنــاء 
أطفالهــم، لأن الأطفــال يقومــون بتخزيــن الصــور 
التــي شــاهدوها، وتأتــي الأفــكار لديهم فـــي مدى 
احتماليــة أن يحــدث لهــم، أيضًــا، مــا يحــدث 
الكوابيــس  ذلــك،  عــن  ينتــج  وممــا  للآخريــن، 
المزعجــة التــي ترافــق مشــاعر الخــوف والقلــق. 

لذلــك علــى الأهــل تــرك نــورٍ خافــت فـــي الغرفــة، 
والاقتــراب نحــو الطفــل واحتضانــه وتهدئتــه وتقــديم المــاء لــه للتخفـــيف مــن حــدّة التوتــر والخــوف 
لديــه والقــول لــه: "أنــت لســت وحــدك أنــا بجانبــك"، وإعطــاء الطفــل فرصــة للحديــث عــن الكابــوس 
الــذي شــاهده. والتوضيــح لــه بــأن هــذا أمــر طبيعــي، والقــول لــه: "لأنــك شــاهدت أو ســمعت الأخبــار، 
ــوم، يسُــتحَبّ  ــد الذهــاب إلــى الن ــى شــكل كابــوس". وعن ــي الموضــوع، أتــت عل فهــذا لأنــك فكــرت فـ
ــوم  ــر والن ــص مــن التوتُّ ــى التخل ــوس بجــواره، ممــا يســاعد الطفــل عل ــة قصــص ســعيدة والجل رواي
ــة، أو مشــاهدة برامــج  ــن رياضي ــل باللعــب وممارســة تماري ــى الأهــل شــغل وقــت الطف ــدوء. وعل به

ــار. ــة الأخب ــل متابع مســلية، مــع تقلي
	 ،ــا أثنــاء النــوم عــدم التحكــم فـــي التبــول أو التبــرز )إمــا إمســاك، أو إســهال طفــل يتبــول لا إراديًّ

ــر يحصــل علــى الطفــل.  ــي وقــت الأزََمــات مراعــاة أيّ تغيُّ ا فـ أو التبــول الــاإرادي(/ مــن المهــم جــدًّ
وعندمــا يســتيقظ مــن النــوم وهــو مبلــل، علــى الوالديــن التحلــي بالهــدوء والصبــر وعــدم المبالغــة فـــي 
ردِّ الفعــل، إذ إن هــذا الأمــر طبيعــي نتيجــة الظــروف الطارئــة. وهنــا علــى الأم أو الأب أن يقــول 
للطفل:"حبيبــي عــادي، فتــرة وبتمــر، والاشــي مــش بيــدك، وممكــن نتســاعد مــع بعــض وننتبــه أكثــر، 
قبــل مــا تنــام مــا تشــرب كثيــر ســوائل، وأنــا بصحيــك مرتــن علــى الحمــام بالليــل". هنالــك إمكانيــة 
إيقــاظ الطفــل أثنــاء نومــه علــى الحمــام بطريقــة هادئــة، ومــن المهــم فـــي هــذه الفتــرة الانتبــاه لغــذاء 

الطفــل.

	 ــي الــكلام(/ علــى ث ليــس كمــا كان بالســابق، يقــوم بالتأتــأة أو التلعثُــم )اضطرابــات فـ طفــل يتحــدَّ
الوالديــن إعطــاء الطفــل الفرصــة ليتحــدث عــن مشــاعره وأفــكاره بطريقــة مريحــة، وعــدم مقاطعتــه 
أو توجيــه النقــد لــه فـــي كيفـــية التحــدث، وعــدم تصحيــح لفظــه والصبــر عليــه وإســماع الطفــل 
ث معــه بهــدوء، وإذا تفاقمــت المشــكلة ممكــن استشــارة  عة. تعليــم الطفــل والتحــدُّ أصواتًــا مشــجِّ

ــق. اختصاصــيّ نطُ
	 ــي ــا مــن فقدهــم، ورغبتــه بالنــوم معهــم فـ ــق الطفــل بوالديــه والالتصــاق بهــم طَــوال الوقــت خوفً تعلُّ

نفــس الغرفــة/ التواجــد بقربهــم لإعطائهــم الحمايــة والأمــان والســماح لهــم النــوم فـــي نفــس الغرفــة 
أثنــاء الأزََمــات، ممــا يشُــعرهم بالأمــان أكثــر بالقــرب مــن والديهــم. وعلــى الوالديــن الانتبــاه إلــى لغــة 
الجســد وتعابيــر وجوههــم، لأنهــا ســتترك أثــرًا لــدى الطفــل. العمــل علــى المحافظــة علــى الروتــن 
اليومــي فـــي ظــل الظــروف ومشــارَكة الطفــل فـــي أنشــطة وفعاليّــات داخــل البيــت مــن خــال الرســم، 
الزراعــة، اللعــب معًــا، مشــاركتهم فـــي التماريــن الرياضيــة وتعليمهــم كيفـــية القيــام بالشــهيق والزفـــير.

· ا لكــي يشــعروا بشــيء مــن الأمــان، 	 احضنــوا أطفالكــم والعبــوا معهــم وأخبروهــم أنكــم تحبونهــم جــدًّ
وبقيمتهــم الذاتيــة، لأن الأطفــال يتأثــرون بــردود أفعــال المحيطــن بهــم.

· الأطفال لهم الحق فـي معرفة ما يحدث من خلال استخدام لغة تناسب أعمارهم.	
· إذا كان مــن الصعــب التعامــل مــع الطفــل فـــي التقليــل مــن مشــاعر الخــوف الشــديدة فــا تترددوا فـــي 	

طلــب استشــاره مــن مختــص حــول وضــع طفلكــم.
	 ،لا تتــرددوا فـــي طلــب المســاعدة مــن مختــصّ، إذا كانــت الأعــراض التــي يعانــي منهــا الأطفــال حــادة

لدرجــة أن مــا ذكــر مــن وســائل لا يســعفك فـــي إعــادة الاتــزان وتعافـــي الأطفــال، لأن اســتمرار حِــدّة 
ــدة، مــا يســمى أعــراض مــا بعــد الصدمــة، مثــل الانــزواء،  ــؤدّي إلــى مظاهــر معقَّ الأعــراض قــد ي
الخــوف المســتمر، القلــق المفــرط، عــدم القــدرة علــى العــودة قبــل الصدمــة، مثــل العودة إلى المدرســة، 

أو العمــل، وقــد تظهــر أعــراض جســدية مثــل تســاقط الشــعر، الصــداع، وجــع المفاصــل.
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الأهل مرآة لأبنائهم فـي وقت الَأزَمات

أثنــاء  بهــا  نشــعر  التــي  المشــاعر 
مشــاعر  هــي  الأزََمــات والحــروب 
إعطــاء  يجــب  لذلــك  طبيعيــة، 
نشــعر  التــي  للمشــاعر  شــرعية 
بهــا مثــل: الخــوف، القلــق، الحــزن، 
وفـــي  إلــخ.  والصــراخ...  الغضــب 
أوقــات التوتــر والأزََمــات، الشــعور 
مشــاعر  يعتبَــر  والقلــق  بالخــوف 
رة فـــي هذه المواقف،  طبيعيــة ومتكــرِّ
تظهــر  ضغــوط  نتيجــة  وأعــراض 
عاطفـــية  مؤشــرات  شــكل  علــى 

وســلوكية، مثــل النســيان، والســرحان، وضعــف قــدرة التركيــز علــى التفاصيــل أو المهــام المطلوبــة مــن 
الشــخص، فقــدان الاهتمــام بالأشــياء وبمــن حولــه، الخمــول والبــادة، التغيــب عــن العمــل والانــزواء... 
ا لوضــع غيــر طبيعــي يعيشــه الإنســان. أمــا الأعــراض التــي تظهــر كمؤشــرات  هــذه الأعــراض طبيعيــة جــدًّ
جســدية علــى الأهــل، فقــد تكــون ارتفــاع فـــي ضغــط الــدم، شَــدّ أو تشــنُّج فـــي العضــات، تســارع فـــي 
ــا الشــعور بالصــداع. ــن والأطــراف وإرهــاق مســتمر وأيضً ــي الكفـ ــرودة فـ ق وب ــرُّ ــض والتنفــس، تع النب
لا شــك أن ال﻿آبــاء والأهــل مــرآة لســلوك أطفالهــم فـــي الأيــام العاديــة، أمــا فـــي حالــة الأزََمــات والحــروب 
تظهــر بشــكل حــاد أكثــر وتكــون ردود أفعــال الأهــل مختلفــة، ومنهــا المواجهــة أو الهــروب. ومــن أنمــاط 
المواجهــة: التريــث، تحليــل المواقــف، اســتيعاب الحــدث لإعــادة التــوازن، لذلــك يجــب المحافظــة علــى نظــام 
يومــي روتينــي قــدر المســتطاع، فالروتــن يمنــح الأهــل الشــعور بالأمــان. ومــن أنمــاط الهــروب: عــدم 
الاكتــراث، الانشــغال والمبالغــة بالتحليــل، أو اتهــام الآخريــن. وفـــي حالــة الاســتهداف المباشَــر قــد تزيــد 
ةً، فالإنســان الــذي يغلــب علــى رد فعلــه الهــروب، قــد يدخــل فـــي حالــة مــن الارتبــاك  ردود الأفعــال حِــدَّ
والهلــع، وردود الأفعــال هــذه ليســت حَصْريــة علــى نمــط مــن الســلوك، لكــن الشــخص الــذي لديــه القــدرة 

علــى المواجهــة قــد يعيــد التــوازن بشــكل أســرع ولا يحتــاج إلــى التدخــل. 

ونضع بين أيديكم مهارات فـي التعامل مع المواقف المختلفة:
· عنــد 	 الأبنــاء  تِِجــاه  بالواجبــات  القيــام  علــى  القــدرة  وعــدم  والعجــز  بالإحبــاط  الشــعور  فـــي حالــة 

قضــاء وقــت طويــل أمــام الشاشــات عليكَ/عليــكِ التقليــل مــن التعــرُّض للأخبــار وشــبكات التواصــل، 
والأفضــل متابعــة الأخبــار مــن مصــدر واحــد يتــم اختيــاره حتــى لا تعــرض/ تعرِّضــي نفســك لتكــرار 

نفــس المشــاهد، وحــاول/ حاولــي قــدر الإمــكان 
ــف بشــكل  عــدم تعريــض نفســك لمشــاهدة العن
ر ومتتــالٍ، وتقليــص المشــاهدة عنــد تواجد  متكــرِّ

الأطفــال.
· والأفــكار 	 والوَحْــدة  بالخــوف  أشــعر  عندمــا 

الداعمــن  الأشــخاص  إلــى  الســلبية أتوجــه 
وأقــوم بالتركيــز علــى الأمــور الإيجابيــة فـــي 
حياتنــا، مــن خــال المحادثــات مــع الآخريــن 
والتفكيــر الإيجابــي مــن خــال اســتعمال اللغــة 
والحــوار الداخلــي، الــذي يســاعد الخــروج عــن 
أســئلة  توجيــه  خــال  مــن  الســلبية  الأفــكار 
ينتابنــي  أشــعر؟ لمــاذا  مــاذا  مثــل:  لأنفســنا 
الشــعور؟ عبــر عــن  لمــن هــذا  الشــعور؟  هــذا 

مشــاعرك، كمــا تعبــر عــن أفــكارك، شــارك غضبــك مــع المقربــن منــك. سيســاعدكم ذلــك علــى 
ــل أصــوات  ــر النفســي وســماع أصــوات مريحــه مث ــن وطــأة الأث ــف م ــا ويخف ــم مشــاعركم معً تنظي

دينيــة. وقــراءات  هادئــة وصلــوات  موســيقية 
· ــل مشــاعر الخــوف ولا تحــاول إخفاءهــا، ابحــث عــن أكثــر مــكان آمــن 	 إن كنــت فـــي قلــب الأحــداث تقبَّ

فـــي منزلــك واحتــمِ بــه، حتــى وإن كان قــد زال الخطــر، اتــرك جســدك يعبــر عــن المشــاعر مــن خــال 
البــكاء والرجفــان، وعنــد زوال الخطــر، اســمح لنفســك أن تتحــرك وأن تنفــض الخــوف مــن جســدك.

· للتقليــل مــن الأعــراض الجســدية عليــكَ/ عليــكِ القيــام بالتنفــس العميــق، ممــا يســاعد كثيــرًا فـــي 	
تخفـــيف هــذه الأعــراض، مــن خــال وضــع يديــك علــى بطنــك. خــذ/ خــذي 5 دقائــق أنفــاس عميقــة 

ويكــون الشــهيق مــن الأنــف والزفـــير مــن الفــم 
ــت مــع  ــة داخــل البي ــن رياضي وممارســة تماري

جميــع أفــراد الأســرة.
· الســيطرة/ 	 وعــدم  بالغضــب  أشــعر  عندمــا 

ــيه إلــى مــكان  التحــرك مــن المــكان الموجــود فـ
أكثــر راحــة، وشــرب المــاء، غســل الوجــه بالمــاء، 
ردود  وتقبــل  راقــب جســدك  للعشــرة،  العــد 
غيــر  وتطوراتــه  ســريع  يحــدث  مــا  أفعالــه، 
عــة ممــا يجعــل أجهزتهــا العصبيــة متعبــة  متوقَّ
مــن ضغــط الموقــف وخطورتــه، تقبــل مــا يفعلــه 

جســدك للتأقلــم مــع الصعوبــات حيــث تحتــاج إلــى الراحــة مــن وقــت لآخــر، وممارســة نشــاط آخــر 
غيــر متابعــة الأخبــار.

· عنــد الشــعور بالعجــز مــن الوضــع القائــم وعــدم القــدرة علــى العطــاء قم/قومــي بالتفاعــل الفعــال مــع 	
المجتمــع المحلِّــي مثــل التطــوُّع والمســاهمة بالمبــادرات المجتمعيــة.

تذكروا
عند القدرة على التعامل مع ردود أفعالنا بطريقة إيجابية سنكون بخير وسلام  
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مؤسسة برامج الطفولة والعمـــل الجماهيــــري
The Trust of Programs

for Early Childhood Family and Community Education 

23 22




